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رسالة 
أمي الحبيبة .. مع التحية.
   أكتب لك هذه الرسالة , وأنا مستقل حافلة النقل الوطني , ذاهبٌ إلى مسقط , حيث الجامعة التي قٌبِلْتُ بها. لن أعود إلى القرية من جديد , سأهاجر, ونهائيا .
أتعلمين ؟ قررت إخبارك كل شيء ؛ لأنني قررت تغيير كل شيء.
فقط عديني حين تعودين إلى القرية سالمة , أن تدخلي غرفتي, وتحت الجدار المطل على سكة المسجد , احفري , ستجدين صندوقا به كل رسائلي التي كذبت فيها.
  مزقيها يا أمي . مزقيها لأنني حكيت لك فيها عن حياةٍ عمرها عشرة سنوات من الزيف , حكيت لك قصة مليئة بالفرح بينما هي منغمسة في الحزن.  حكيت حكاية صبي عاش تحت كنف أبيه هانئا, بينما كان ينام في الواقع على كفنه الصغير كل ليلة , بانتظار موت قادم. كذبت يا أمي فمزقي كذبتي , لأكتب لك الحقيقة الكاملة. لأحكي لك حكاية ابنك المقبل على حياة جديدة في مسقط . سأحكيها لك بكل تفاصيلها المملة, سأحكي لك عن الماضي , عن كل سنين المهانة تلك في منزل أبي. سأحكي عن الحاضر, عن أصدقائي وكيف أعيش معهم وبينهم , عن الجامعة وكل ما تحويه بين أروقتها. سيتداخل ماضيَّ بحاضري, ثنائيةَ كل حياة.
 سأسرق الوقت وأخلق الفرص لأكتب . حتى إذا عدتي , لن تشعرين بحجم المسافة التي تتنامى بيننا . سأبوح يا أمي , البوح نقاء للروح.
   ها أنا أصبحت راشدا , أملك من الحياة رصيدا من التجارب , عمره ثمانية عشر عاما. تجارب ابتدأت بـ تسعة أشهرِ أمان , سنتا حنان , ستة سنواتِ شقاوة , وعشرة سنين من الــ .. ح ر م ا ن .
أشتاق لك ..
الشيء الذي أفتقده في وجهك يا أمي ماذا يشبه؟ . أيشبه النور؟ أم يشبه الحب؟ أم الأمان؟ أم الدفء ؟. وأنتي ماذا تفتقدين في وجهي؟ هل تتخيلين شكلي و بعد عشر سنوات من البعد؟ . أحسبني أشبهك . أملك جمال وجهك , و سعة عينيك , و الشامة ذاتها التي التصقت بخدك الأيسر , و أملك شيئا من روحك.
تبعد الجامعة عن قريتنا الوديعة عدة ساعات , لكن الساعات القليلة تلك , كفيلة أن تهبني حريتي . الحرية يا أمي التي لطالما عشت أبحث عنها بينهم حتى يأست . الحرية التي بدأت أدرك ماهيتها اليوم , وأنا أصعد الحافلة , تحيطني هالةً فخر . أتأمل في الوجوه حولي و أجدني الأسعد. أتأمل السماء التي تتلاشى ظلمتها شيئا فشيئا وأجدني أطلق وعودي الخفية لك : سأكون يا أمي , نور في سماء الجامعة , مثلما كنتي ولا زلتي نور في سماء الله.
هل تخشين علي من الماضي؟. لك الحق, لدي ماضٍ مخيف, لكنني لا أعيش عليه يا امي . الحياة علمتني أن التفكير في الماضي يجلب التعاسة , وأن كل شيء في يد الحاضر. وحاضري ومستقبلي سيكونان بين يديك , حين تعودين , موثقان هنا , على اوراقي البيضاء .
الماضي رحل أماه , رحل ...
و في الحاضر ..
سأحكي لكِ حكاية معاصرة , لا تشبه حكاياتك القديمة .. أو ربما تشبهها !!
ابنك شاذان
حَمَام زَاجل  ,,
الفصل الأول
"أحنُ إلى خبز أمي وقهوةِ أمي ولمسةِ أمي
وتكبر فيَّ الطفولةُ يوماً
على صدر يومِ
و أعشق عمري لأني إذا متُّ
أخجل من دمع أمي
خذيني  إذا عدتُ يوماً وشاحاً لهدبكْ
 وغطي عظامي بعشبٍ
 تعمَّد من طهر كعبكْ 
وشدِّي وثاقي.. بخصلة شعرٍ
بخيطٍ﻿ يلوِّح في ذيل ثوبك
عساني أصيرُ إلهًا 
إلهًا أصير 
إذا ما لمستُ قرارة قلبك !
ضعيني إذا مارجعتُ وقودا بتنور ناركْ 
وحبل غسيل على سطح داركْ
لأني فقدت الوقوف بدون صلاةِ نهاركْ
هرمتُ فردّي نجوم الطفولة حتى اشاركْ
صغار العصافير درب الرجوع لعُشِّ إنتظاركْ"
محمود درويش
بعيدا عن القرية..
ابتعدنا الآن عن القرية بمئات الكيلومترات , بدأت أشعر بالراحة , كأن هما ما إنزاح عن صدري.القرى من حولنا جميلة , وبها من الرحابة الشيء الكثير. اليوم أدركت أن في الحياة متسع للجميع , فالناس كثر وفي كل مكان , والسعادة مرتسمة على وجوههم . و عند كل محطة تقف فيها الحافلة , كنت أرى وجوها جديدة . الشايب صاحب البيك أب يبيع الخضار على الرصيف بكل حب , والشباب هناك يشوون المشاكيك و الذرة , ويعج المكان بالسائحين ذوي الشعر الأصفر والعيون الزرقاء. إنها الحياة , التي اعيشها ولأول مرة خارج حدود القرية.
 تأملت على الرصيف عائلة صغيرة , يقفون متشابكي الأيدي يريدون عبور الطريق.
أمي , لن أكذب عليك بعد اليوم . لن أقول لك أن أبي يحبني , وأن زوجته تداريني , لن أقول لك أنني أملك من بعدك عائلة أسند بها ظهري ,و أكون فيها الرجل الثاني بعد أبي .الحقيقة يا أمي أنني لم أكن في البيت الذي تركتني فيه سوى خادم تحت إمرة سيدته .
تأملت تلك العائلة وهي تعبر الشارع , كان الأب يحيط بهم فردا فردا رغم كثرتهم. 
يااه , أتعلمين؟ , منذ اختفيتي وتركتني وحيدا , و أبي يتمنى لو أنك أخذتني معك. يعاملني بقسوة و جفاء  ؛و كل هذا لإرضاء عمتي , زوجته التي بعد أن أفسدت حياتك , أفسدت حياة ابنك . زوجته التي أخبرته مرارا عن فعائلها لكنه يكذبني . بإم عيني شاهدتها في أحضان جارنا أبو سعيد , و أعرف كما اعرف اسمي عن علاقتها معه ومع غيره. لكنه لا يسمع . ولا هي اهتمت حين واجهتها بالحقيقة:
- عمتي: الفاسقة هي أمك , بوسعيد أص.. أصلا اخوي بالرضاعة.
أبي لا يفرق بين الشريف والخبيث . أنتِ طاهرة , نقية , تنبعث من روحك كل معاني الوفاء , والحب. يداك يا أمي لا زالتا تمسحان على رأسي كل ليلة , وعيناك لا زالتا تحيطانني بالرعاية , ولا زلت اسمع دعاءك. و هذا هو إخلاصك لي.
سأشتاق كثيرا لقريتنا تلك يا أمي . سأشتاق , للجبال وكهوفها التي لطالما قضيت فيها ليالٍ هربا من سخط والدي أو زوجته أو بناتها ! سأشتاق كثيرا لغرفتي التي تعبق جدرانها برائحة الطين, جدرانها التي رسمت عليها صورتك وعلقت بها مسبحتك التي أهديتني اياها قبل عشر سنين . رمت عمتي خرز المسبحة حول القمامة لأنني رفضت إعطاء جوخة  خمسة خرزات لتزين بها دفترها المدرسي , ورفضت إعطاء خديجة عشرة لتصنع خواتما لها . لكنني لا أتخلى عن تفاصيلك الصغيرة , استطعت ان اجمع معظمها , واعدت ربطها من جديد .
  لم أخبرك شيئا بعد. حين نجلس على الغداء, أرى نظراتهم الحاقدة تخترق جسدي, أسمع أصواتهم رغم الصمت. أسمعهم , يتمنون لي  أن أغص في لقمتي, ولو غصصت يا أمي , فلا أحد سيقرب لي الماء , ولا يدا ستطبطب على ظهري .
 هم لا يحبونني , أعيش معهم كالخادمة , نعم خادمة. أطبخ لهم الغداء والعشاء , وأنظف المنزل , تخيلي يا أمي .. ههه , تخيلي  أن عمتي علمتني الخياطة !  تقول
-  يوم راجيش يعرف يخيط عاد شاذانوه بو شاطر ما بيعرف , ما شغلي بعلمه وبنوفر غوازينا.
   كنت في عمر الثامنة , حين صفعتني عمتي أول مرة . كنت في عمر الثامنة كذلك حين حلبت الغنم أول مرة ,كنت في العاشرة حين بدأت أغسل الملابس بيدي , وفي السن ذاته تآكل كفي نتيجة صابون الغسيل . كنت في عمر الحادية عشر حين بدات أتعلم الطبخ , وفي الثانية عشر حين تعلمت الخياطة وحين تجرح إبهامي . وفي الثالثة عشر حين بدأت عمتي تحفظني أشكال وألوان الصحون والأوعية الخاصة بنا , حتى أقوم بتجميعها من بيوت الجارات في حين لم يبادرن هن بإعادتها لنا.وكنت في السادسة عشر حين أصبحت أجيد كل شيء يوفر الراحة لهم.
- عمتي: شاذان يعرف كل شيء , كيه هو اللي طابخ يوم عزا أخوي مالش نسيتي؟
- الجارة: انزين يعني أتكل عليه ؟ بيطبخ ح عزومة زوجي؟
-عمتي: خرخشي جيبش في يدي , و تكلي وانتي مغمضة. 
أمي ؟ أين أنت ؟ انتظرتك طويلا , كنت عند كل طرقة باب أتذكرك , فـأجري سريعا نحو بابنا الأخضر لأفتحه  , تتسارع دقات قلبي , و قبل أن أفتح الباب أو أكلم الطارق, كنت أقف خلفه , و أغمض عيناي بقوة , أبتسم و أتكلم والأمل يحدوني:
- من اللي يدق؟
 بانتظار سماع صوتك تقولين: ( هذه أنا , أمك ). 
لكنني , دائما أفتح عيناي خائبا , ودائما أقف عند عتبة الباب , أتفقد حول المكان للمرة الأخيرة .. و قلبي الصغير لا يجدك .
ستعودين ؟ أليس كذلك؟ . 
يصاحبني في رحلتي إلى الجامعة , سالم ابن الشيخ محفوظ . لطالما كنت تتمنين لي أن أصاحب الأخيار , وها هو الله يضعه في طريقي . في الكيس الصغيرة هذه , ما حملت الكثير . مسبحتك وصورتك , ملابسي , ودفتر مذكراتي. سالم ابن الشيخ محفوظ يحمل 3 حقائب تخيلي يا امي , ممتلئة بالثياب والمؤن ومختلف أنواع الحلويات , رغم انه رفض حمل كل هذا ولكن أمه أصرت عليه . أعطاني بعض الحلويات اللذيذة المصنوعة في بلدان أوربية , كاللتي كان يجلبها معه في حقيبته أيام المدارس ويأكلها في الخفاء , و كاللتي نشاهدها في التلفاز في قهوة القرية . تويكس وباونتي و فيرورو روشيه . تصوري كنت أحسب أن الفاغور والقشاط  و التوفي لك , هي ألذ الحلويات التي يمكن أن يصنعها أحدهم , سلام عليَ وعلى قشاطي وتوفي لكي المنتهي . أيضا يحمل في حقيبته من كل شيئا إثنين , فرشاتا أسنان , معجونا أسنان ( سنسوداين) , كرتونا صابون ( ديتول) , كل شيء كل شيء كل شيء ..
سمعت عن مسقط الكثير , يقال أنها ابنة الشيطان , بها الكثير من المغريات الدنيوية والقليل من المحببات الدينية . أخبرني خالد الذي سبقني إلى الجامعة العام الماضي , أن البيوت هناك كبيرة , والقلوب صغيرة . قال لي أن مسقط ممتلئة بالناس من مختلف الأعراق والاصول والبلدان . وتمتليء ( الخوض) بطلبة الجامعة الذين يشغرون أغلب العمارات والبيوت .
امم , أعدك أنني ساخبرك الكثير عن مسقط حين وصولي إليها. 
من ناحية مصروفي فلا تقلقي , الجامعة توفر لي مبلغا شهريا يتضمن تكاليف معيشتي كاملة. سنؤجر شقة أنا وسالم و نستقر فيها.
الأن يا أمي وبعد ابتعادي عنهم , ستنتهي حكاياتي معهم , سيشتاق لي كل جماد في ذاك  المنزل , الجدران ستحزن , المطبخ , الفناء, الأبواب , السقف , قفص الدجاج , الدجاج , شجرة البيذام , نخلة الخنيزي والخلاص . سيشتاق لي كل من لا يملك قلب . وأما أصحاب القلوب يا أمي , فسيفتقدون خدماتي فقط . ستضطر خديجة وجوخة إلى كوي ملابسهن بأنفسهن , و عمتي ستطبخ , وأبي سيذهب إلى السوق كل يوم , والدجاجات أخشى أن تموت لأن عمتي لا تحب سوى بيضها , والنخيل قد يموت ايضا فأبي لا وقت لديه .
مسقط- الخوض
آآآه يا أمي , كانت الرحلة متعبة حد الإنهاك . على شدة غبطتي , رأفت بحالة سالم المزرية بسبب ثقل الحقائب التي يحملها , فآثرت مساعدته, ركبنا سيارة الأجرة , دفع له سالم مبلغ خمسة ريالات ليلف بنا في أرجاء الخوض بحثا عن عمارة أو شقة تأوينا . أخيرا وجدت لائحة إيجار معلقة .
- ألوه 
- أهلين , كيف الحال؟ انت مسوي اعلان ايجار لشقتك  واحنا حابين نستأجرها.
- اهاه , أنزين انتو عائلة ولا عزابية.
- عزابية.
 توت توت توت توت توت
مع الأسف لم أكمل حواري مع المؤجر , يبدو أن الأتصال قد انقطع أو قُطِع, أكمل سائق سيارة الاجرة اللف حول العمارات التي تنتشر بين شوارع السوق , و وجدنا لائحة إيجار أخرى.
- السلام عليكم ؟ معك طلبة جامعين وحابين نستأجر.
- اتفضل حبوب, كم واحد انتوه؟
- إثنين.
- انزين, انتو رغود و لا لأ
- نعم ؟ ما فهمت قصدك !
- أقولك حبوب, الشقة الوحده انا أأجرها ب 350 ريال. 
- اهاه , كم غرفة فيها ؟
- غرفتين وحمامين ومطبخ.
- أخوي ما كأنه غالي!
- لا ويش غالي , أقولك الشقة اللي جنبها كلها تشاينيات على كيف كيفك.
- ما فهمت ؟
- يعني ماشي شي اسمه ترجع من الجامعة تعبان , على طول دق الجرس, وأيجيك المساج لين عندك.
أغلقت الإتصال , نظرت إلى سالم بإحباط , شاركني ردة الفعل . استمرت عملية البحث عن شقة ساعتين ولم نتوصل إلى إتفاق ! فما كان من سالم إلا أن اتصل بأبيه الشيخ محفوظ , الذي اقترح عليه أن نبيت في أحد الفنادق هذه الليلة , ونكمل البحث غدا , علنا نصل إلى اتفاق مع أحدهم. قلت لسالم أن يذهب إلى الفندق لوحده لأنني لا أملك تكاليف المبيت فيه , فأسعارهم باهظة. لكنه أصر علي.
:- خلا شاذان , المبلغ على حساب ابوي , قال لي ادفع ح شاذان
شكرت سالم , و حملت أغراضي وإحدى حقائب سالم أعاونه . دخلنا غرفة على قمة من النظافة والفخامة , قضينا فيها ليلتنا الأولى.
 سالم نام بسرعة , وظل الأرق يحاصرني, سَرت في بالي أفكار عديدة , ماذا لو خرجت الآن لأتمشى في السوق ,  والساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف المغامرة ؟. وجدتها فكرة جميلة و جريئة قد تبعد عني الأرق بعد عودتي.
الليل موحش , يزيده وحشة , مدمنو المخدرات المسرحون كقطيع من الغنم . بعضهم اتخذ من بنطاله دورة مياه , و أخر يهدد و يشاجر هذا وذاك. انتزقت حين سمعت صوت إنذار دورية الشرطة , لا أعلم من أين خرجت ولكنها وقفت ليس بعيدا عني و ألقت القبض على مجموعة من بائعي المخدرات في مشهد سريع ومرعب كان الصراخ الخشن هو سيده.  خفت على نفسي و ابتعدت عن أماكن تجمعاتهم, إلى أن شاهدت مجاميع من الشباب  يجتمعون حول الرصيف , يلعبون الورقة و يقطعون وحشة الليل , اتجهت ناحيتهم , المحلات جميعها مغلقة , سمعت خلفي ضحكات بناتية  فالتفت لاستغرابي وجودهن في هذا الوقت , كن ثلاث فتيات من الجنسية العربية,  يرتدين ملابس تصور أجسادهن تصويرا, وعباءة مفتوحة , بلا حجاب. أكملت سيري بسرعة حتى لا ألفت نظرهن إلي , فيظنن بي سوءا. سمعت صراخ بعض الشباب الجالسين على الرصيف.
:- والله حلوات بالزاف.
:- خفي علينا منى أمرشا, أسماء المنور , ولا ويش رايك عبود؟.
 شاهدت أحدهم يركض ناحية أحداهن , احتضنها من الخلف , ضحكت في غنج . أملاها رقم هاتفه , سجلته بينما تبتعد وبعثت له قبلة. كانت تلك أول مرة أشاهد فيها جرأة كهذه , هذه المشاهد لا تحدث في القرية سوى بين أربعة جدران.
لا زال قلبي ينبض بسرعة من هول ما رأيت , ومما زاد ضربات قلبي , صوت "تخميس" أحدى السيارات التي خطفت من على جانبي كالبرق . فوجدتني بعدها أعود إلى الفندق أسرع من البرق .
لم أنم سوى سويعات حتى صحيت لأصلي الفجر , خرجت و سالم بعد أن تمسحنا . صلينا ثم قررنا المشي في الحارات المجاورة علنا نجد عمارة بها شاغر. وجدنا أربعة بنايات , إحتفظنا بأرقام هواتفها على أن نتصل بأصحابها في وقت مناسب. وعدنا أدراجنا.
لا أخفي عليك يا أمي , أنني محرج كثيرا من سالم وممتن له أيضا , فلولاه لكنت ضائعا الآن. 
- معك شاذان , انزين انتو كم واحد في الشقة؟
- احنا 2 ومحتاجين 2 زيادة عشان يقل الايجار علينا
- انزين كم غرفة في شقتكم؟
- غرفتين وحمامين  , أنا وصديقي لنا غرفة وحمام , وانته وصاحبك غرفة وحمام
- انزين انا بكلم صديقي وبرد عليك , تمام؟
- تمام اخوي , بس استعجلو شوي
شاورت سالم بالعرض , و أبدينا موافقتنا معا ,  حيث أنه العرض المناسب الوحيد. فجميعهم لا يستقبلون العزابية , وجميعهم محلقين بأسعارهم.
حملنا حقائبنا , واتجهنا نحو شقتنا الجديدة , التي تقع خلف البنك أمام أحدى المدارس . المسجد يبعد مسافة 3 دقائق مشيا على الاقدام ويبعد السوق7 دقائق , و المكان هاديء ونظيف . زملائنا الاثنان اللذان نشاركهم السكن لم يكونا موجودان في السكن لحظة وصولنا. وضعت أغراضي على جانب الجدار , فتحت نافذة الغرفة لأستنشق الهواء و أقيم جمال المنظر الذي تطل عليه النافذة. كانت نافذة غرفتي في القرية الوديعة, تطل على سكة مليئة بأشجار الظفرة  تتطاير الفراشات حولها , و تحتضنني قبة المسجد كلما فتحت النافذة كل صباح. أما في مسقط , فلم أهنأ باستنشاق الهواء حتى صرخ علي أحدهم من المنزل المقابل لعمارتنا. 
- سكروا دريشتكم أزعجتونا . قلنا لكم بيوتنا فيها عوائل.
أغلقت النافذة بسرعة , تنفست الصعداء . أمسكني سالم من يدي فجأة, وسحبني بقوة.
- سالم: خلا 
- أنا: وين؟
- سالم: السوق , نشتري فراشات وبرانيص.
- أنا: روح انته ؟ أنا ما احتاج فراش الحين, الشهر الجاي بشتري.
- سالم: انزين خلا معاي رابعني بس .
ارتديت كمتي وخرجنا معا نحو السوق. أصر علي سالم وهو يكرر عبارات الرجاء ساحجا لحيته بيده, ولم ييأس, حتى عدنا ونحن نحمل فراشان و غطاءان و وسادتان. شكرته و وعدته أن أعيد له تكلفة الأغراض التي ابتاعها لي في أقرب وقت.
لم تكن أيامي الاولى يا أمي , سوى طيرا يجلب لي المفاجآت , طيرا يحط في أرجاء البلاد ويعود بأخبار وطبائع أهلها . تعرفت خلالها على زملائي في السكن . في أول الأيام كنت لا أتكلم إلا مع سالم فقط , نتجاذب أطراف الحديث في مواضيع كثيرة .
- سالم: القرية فيها روح اجتماعية أكبر , فيها تكاتف وتلاحم.
- أنا: صحيح . هنا كله عمارات , والعمارات كلها عزابية , والحواري اللي فيها بيوت وعوائل تحسها ميته مافيها روح , كل واحد فبيته وصاك الباب على عمره.
- سالم: شاذان تصدق , الصلاة فمساجدنا أحسها غير عن هنا.
- أنا: هناك في حارتنا لانك تلاقي ناس تعرفهم أصحابك وأهلك . هنا كلهم غرب.
- سالم: تتوقع اننا بنتعود نعيش هنا خمس سنوات !
-أنا: مع الأيام بتتعود . وبتلاقي نفسك تتأقلم.
 كنا أنا وسالم نقضي معظم الوقت في غرفتنا. وفي تواجدي القليل في الصالة . بدأت أتعرف على "حسان". عمره ثمانية عشر عاما من الهدوء . كمثل حسان , صادفت كثر أيام مدرستي , كانوا يدخلون ضمن فئة المعقدين . مستواهم الدراسي عالٍ جدا , لكن تواصلهم مع الاخرين متدني , يفتقدون لمهارة التواصل او التحدث مع الآخرين. كنت أقلب القنوات في التلفاز , وهو يجلس أمامي يستخدم حاسوبه المحمول . حاولت أن أنتهز الفرصة لأتحدث معه . وحين حادثته , لاحظت أن جل أحاديثه تنحصر في الأجهزة الالكترونية الغريبة العجيبة والتي لكوني قروي بحت أكاد اسمع بها لاول مرة ( آي فون – آي باد –آي تاب) , كما يهوى مسلسلات الإنمي الياباني , يعشقهم حد الإدمان . يحتفظ في جهاز حاسوبه المحمول بمئات الحلقات المتنوعة.
- حسان: عندي ون بيس – ناروتو- كلاي مور- ديث نوت- بوكيمون – ريمي الولد .. إلخ .
 كنت كلما أصادفه أناقشه في مواضيع يحبها هو. كان ذاك هو سبيلي الوحيد في التواصل معه . ولا أخفي عليك أنني انجذبت نحو مهاراته في استخدام الحاسوب . في الحقيقة , أدركت حينها كم من المهم أن أتعلم كل ذلك. وكان من بين اولوياتي هو أن أحصل على جهاز حاسوب محمول . ولكن رغبة كهذه تحتاج إلى الكثير من الوقت , ربما لشهور من التوفير حتى أجمع ذلك المبلغ . 
طلبت من حسان أن يعلمني على حاسوبه , ومن شدة طيبته لم يرفض الطلب , بل رحب بي.
 من هنا , كانت بداية صداقتي بحسان . شعرت حينها أنني حكمت عليه ظلما حين صنفته ضمن المعقدين . حسان ليس معقدا , لأنني حين تقربت منه تلاشى غموضه , وبدأ يتجاوب شيئا فشيئا . كنت اقضي معه ساعات طوال , أتعلم فيها إستخدام الحاسوب والانترنت. أمور كهذه لم تكن تلفت انتباهي أيام المدرسة , حيث انني كنت منشغلا بمتطلبات المنزل التي لم تكن تنتهي أبدا وفي وقت فراغي القليل كنت أراجع دروسي. 
تعلمت استخدام الانترنت . وجدته عالما آخر يا أمي , عالما به الكثير المعلومات . بدأت أيضا انجذب لمتابعة مسلسلات الانمي مع حسان.
- الحلقة رهيبة صراحة , تتوقع الشينجامي بيفضح لايتوو؟ 
- لا ما بخبرك , إذا خبرتك بيروح عنك الأكشن. أفضل تتابع.
- حسان ياخي قول , عادي ما بيحترق بس قول بيفضحه؟
- ما اقولك !
- راسك يابس , يالله انزين شغل الحلقة اللي بعدها . وأمرنا لله.
تمكنت من أن أستحوذ على ثقة حسان , حتى وجدته يصارحني ويحدثني في مواضيع استنجت منها أنه شخصا مثقفا ومطلع , لكنه يفتقد للثقة. و وجدتني يا أمي أقضي معه ساعات دون أن أشعر..
لم أستطع تقبل " عمر" . الشخص الرابع الذي يشاركنا أنا وسالم و حسان السكن. كان متسلطا , سوقي الألفاظ , ويحب أن يأمر ويفرض آراءه. نعتني مرات عديدة بـ"الشاوي" و "المتخلف" و "مال البلدان" . كنت أكتفي بالنظر إليه في صمت مطبق , يزيده غيضا. تعلمت هذا منك أماه . أتذكر أيام طفولتي حين يشتمك والدي , كنتي تطبقين الصمت , ولا تنبسين ببنت شفه..
لماذا لم تعلمينني كيف لا أصمت يا امي؟ .لأنني الآن توجب علي أن أتغير , أردت أن أصبح قوي , على الأقل في وجه عمر. فلا سالم يهوى افتعال المشاكل ولا حسان يمكنه الخوض فيها. كنت أجدني أنا الوحيد الذي يمكنه أن يقف في وجه عمر.. خصوصا بعد أن اكتشفت انه يسرق . كنت اكتم كل ذلك .
-عمر: شاذان , اطلع روح غرفتك , 24 ساعة متجلس عندنا. روح حال ربيعك الشيخ سالم رضي الله عنه
 - أنا:خلا  حسان نروح نجلس في الصالة.
كلمات عمر تلك , اعادتني إلى نقطة مهمة . إبتعادي عن سالم ! . تذكرت تلميحات كان سالم قد نطق بها من قبل 
- ماشاء الله واجد تجلس مع حسان .
- يعلمني على الابتوب . والله حماااس الانمي أبو الحماااس
- اهاه , جميل , شي حلو بعد صرت تتكلم مثله ! "حماس" وما اعرف ايش. 
كان لابد حينها ان أعالج الأمر . وحينما حاولت أن اتبادل أطراف الحديث مع سالم من جديد . وجدت أن احاديثه ما عادت تلفتني , حديثه المتواصل عن الجامعة وكيف سندخلها أول مرة , حديثه عن أبطال التاريخ وقطز فعل كذا , و عن علامات قرب الساعة التي حدثت والتي لم تحدث . كانت كلها أحاديث مكرره , أعرفها . كنت أستمتع فعلا بالجلوس مع حسان , لأنني اتعلم منه الكثير..
أمي الحبيبة .. يبدو أنني فعلا أظلم سالم , ويبدو انك حزينة الآن , لأن علاقتي بسالم بدأت تتدهور , رغم كل ما قدمه لي . لكنني أحمل له في قلبي حبا كبيرا . هو صديق طفولتي , وما أفعله هنا ليس سوى عبث , إنني فقط أغوص في عوالم الآخرين حتى أقارن بين ما يملكونه هم وما أملكه أنا .
أتعلمين ماذا يجذبني في حسان ؟ , أنه بدأ يتغير على يدي . إنه يستجيب يا أمي , مر أسبوع فقط على معرفتنا لبعض , وها هو يتغير. صداقتنا تكونت بسرعة , لأننا بدأنا نتشارك في أشياء عديدة , ولأن كلانا يكتشف الآخر في صمت . ومما شجعني على إتمام الصداقة. هو أنني بدأت أشعر بسلطتي , أو بتعبير آخر , بدأت أشعر بتأثيري على الآخرين. أنني يا أمي أخلق لي صديقا جديدا لم تكن له هوية شخصية محددة., أغرس طباعه كما أريد أنا. 
حسان يؤمن بكل كلمة أقولها , يرى أنني جريء كفاية ليصبح مثلي.
- حسان وين ساعتك ؟
- إختفت ؟ ما اعرف وين راحت ؟ يمكن في جن في السكن هههه
- حسان ؟ لا تتمسخر؟ أنت تعرف وين ساعتك صح؟
- ما اعرف هه هه
- لا انت تعرف ! , إنت تعرف انه عمر هو اللي سارقنها , بس خايف تواجهه !
- بصراحة , ايوا .
- لا تخاف . روح له , واجهه , قوله رجع ساعتي. روح
- ما اقدر .
- حسان روح !
كنت انظر في وجه حسان بغضب . كانت ملامحي صارمة , أردته أن يتعلم كيف يدافع عن نفسه ويستعيد حقه . ثم ذهب. ذهب وكلم عمر عن موضوع الساعة . أنكر عمر قيامه بسرقة الساعة . دخلت أنا إلى غرفتهم , وفي يدي ساعة حسان. أخبرت حسان انه نسى ساعته في غرفتي . ونظرت إلى عمر في ابتسامة متسامحة.
كان عمر هو السارق فعلا, وجدت الساعة في حقيبته حين فتحتها خلسة لأبحث عن كمتي الزرقاء التي فقدتها . وجدت الكمة و بداخلها ساعة حسان. أردت ان أضرب عصفورين بحجر يا أمي. أردت من حسان ان يتعلم الدرس. و أردت ان اكسب قلب عمر في الوقت ذاته.
- اسف شاذان , سامحوني
- مسامحينك عمر . انت اخونا.
- انا مخجل من نفسي واجد.
- عمر , صعب نعيش في بيت واحد متخاصمين , وكل واحد يأذي الثاني .إحنا بكره بنداوم رسميا , نحتاج راحة بال , وهدوء . وجو سلمي .
- كل هالأشياء أنا افتقدتها في حياتي.
- كيف؟
نظر عمر إلي وبلع ريقه. 
لم يجبني على سؤالي . أحسست أنني كنت فضوليا , لم أحسب حساب أن عمر ليس حسان . عمر ذو طبع كتوم خصوصا فيما يخص نقاط ضعفه . إنه حتى لا يعيرنا أي اهتمام, مشغول باتصالاته و مشاويره خارج السكن.
وجانبني الصواب , لم يكن عمر كتوما أبدا . فقد بدأ يفرغ ما في جعبته , أو أنه شعر بأهمية تبرير فعلته , فحين أكمل كلامه قال :
- ما أطيق اشوف احد مرتاح , لازم اذوقهم اللي ذقته.
- أنا ما اعرف انت ب ويش مريت في حياتك يا عمر , بس صدقني , انت ما الشخص الوحيد اللي يعاني . كلنا مرينا بظروف صعبه في حياتنا. أنا عشت طول عمري محروم , بس ابدا ما ارتاح يوم اشوف احد محروم مثلي !
- شاذان ؟ اذا فضفضت لك عن حياتي بتسمعني؟
- ليش ما اسمعك ؟ ..
- أنا كنت ولد البطة السوداء . ابوي كان طول عمره يكره امي , بسبب مشاكل بينه وبين جدي. حرق قلبها , دفع مهر عشرة آلاف لبنت خالة أمي عشان بس يغيضها. ما اكتفى , بغا يحرق قلبها فيني أنا بعد , و حرمني من كل شيء . حتى منها هي حرمني . ماتت بسبته هو . و يوم ماتت أخذ عني بيتها و سيارتها ومعاشها وكل شيء .. الأباء كلهم كذا , ما في قلبهم رحمة , واحنا ومن غير لا نحس نصير مثلهم !
- من قالك ؟ لا يا عمر , بالعكس , أنا متاكد انه ابوك يحبك . أنا مثلك , ابوي كان يكرهني , و احس انه يتعمد أذيتي . بس بعدين لما بديت اتقرب منه .. صا, صار يـ يحبــ
- صار وش؟ 
أتعلمين يا أمي , لحظتها , انسكبت الدموع من عيني . لم أستطع ان أكذب , شيئا ما اثقل لساني , أردت ان أزرع الامل في قلب عمر بكذبة بيضاء تخرج من فمي , لكنها أبت ! . خرجتُ من الغرفة .. تركت عمر هائما في أحقاده على أبيه , بينما أكملت البكاء عند حسان . فوحده الذي يعرف كيف يمسح دموعي بكلماته , أو غصاته التي تخرج تزامنا مع بكائي .. 
***
وحين تأملتنا يا أمي , وجدتنا أربعة بطباع مختلفة في سكن واحد نخفي حكاياتنا بداخله. سكن واحد نبكي فيه كثيرا ونضحك فيه كثيرا . أتساءل يا أمي إن كانت سكنات الطلبة الأخرين تشبه سكننا أم تختلف ؟ أتساءل إن كانت بها قلوبا تتآلف أم تتحاسد ؟ 
خلال أسبوع واحد قضيناه معا , تعلمت الكثير . الكل هنا يحاول أن يخفي حكايته , ولكنه يبوح بها دون عمله. نعم تتساقط خيوط حكاياتهم دون أن يشعروا , فتتشابك مع خيوط أخرى .
لكن ؟ .. إلى أين ستأخذنا مسقط ؟  , ماذا ستغير الجامعة فينا ؟ وابنك شاذان يا أمي , كيف تريدين منه أن يتصرف والحياة ترمي به مع المرميون في إناء واسع, ويحركهم القدر بملعقته التي لا تذر ! 
أول أيامي في الجامعة
النور في وجهكِ يشبهني , في تألقي صباحا , نهضت مبكرا في الساعة السادسة . اليوم هو أول يوم نبدأ فيه محاضراتنا الجامعية. قررت حينها وأنا في أوج حماسي أن أخلِّــد هذا اليوم في ذاكرة أصدقائي : سالم وحسام وعمر.همم أعرف إلى ماذا يشتاقون, خبز رخال مع البيض. ومن خلال معلمتي الشيفة عمتي, كنت طاهيا محترفا . في المطبخ , بجانبي حاسوب حسان , شغلت موسيقى هادئة , وبدأت في عجن العجينة . صادفتني مشكلة , حيث لم تتوفر لدي حديدة الطبخ . بحثت عن البديل . كان غطاء حديدي مدور أدى وظيفته على اكمل وجه , أعددت الشاي , والبيض . وجهزت مائدة الفطور.
 نهض حسان , الذي أبدى تعجبه مما رآه , واندهش حين علم انني أنا من صنعت الخبز. 
- حلف؟ 
- والله العظيم 
- لا ما أصدق , انت مسونه ذا الخبز الحين؟
- ايوا .. كل وانت ساكت.
- صراحة شاذانوه , انته فول اوبشن 
- ويش سيارة؟ هه
- لا ..  شغــالة  ويوو.
أمي , هل علمتي أن كلمة حسان الأخيرة آذتني! . أعادتني إلى الماضي الذي خشيتي عليَّ منه. كانت عمتي تناديني هكذا لتغيظني. وحتى أداري سوأتي , فضلت أن أكذب ؛ وأنكرت .
- أضحك معاك حسان , هه ما أنا اللي مسونه , اشتريته من المطعم.
- قول كذاك من اول. مخلي عمرك شيف أسامة.
ابتسمت في سرحان عميق . ثم تذكرت آثار جريمتي في المطبخ , فنهضت مسرعا , ورميت ما تبقى من العجين في القمامة , غسلت الحديدة , رششت الطباخة بالماء البارد ليبرد موضع الطبخ. و تنفست عندها الصعداء .. وما إن انتهيت من أخذ نَفَسِي . حتى سمعت صوت حسان خلفي.
- شكرا كان لذيذ , لأنه من يدك يا صديقي.
ابتسمت , و حركت رأسي أعلى وأسفل تعبيرا عن الرضا .
تشبهني الشمس يا أمي , تشبهني في اشراقتي وأنا أرتدي ملابسي و أحمل دفاتري , و أنتظر سائق الأجرة , يشاركني سالم الأنتظار . كان صامتا كعادته معي في الآونة الأخيرة . أنا أعلم سبب صمته . أنه يخبرني انني أبتعد. تحادثنا ريثما نجد سيارة اجرة فارغة.
- أنا: تريقت؟
- سالم: الحمدلله .. أكلت دونات وسنتوب
- أنا: أنا حاط خبز رخال وبيض وشاي. ما شفته؟
- سالم: شميت ريحة الخبز , اشتهيته , بس فكرته حال حسان .
- أنا: لا , حالنا كلنا.
- سالم:وين حسان و عمر راحو؟ 
- أنا:سبقونا , لانهم يبو يخلصو شي في العمادة قبل
- سالم:آهاه
- أنا: سالم ؟ تريد  تقولي شي؟
- سالم: اممم بصراحة ؟ أيوا , بس ما الحين , يوم بنرجع.
حين وطأت قدماي أرض الجامعة لأول مرة , انتشيت سعادة يا أمي . كنا نبتسم في دهشة حين تلتقي نظراتنا انا وسالم .. 
 و بحثت عنهم , عن أبي و عمتي . أردت أن أكيل بهم, أردت أن أغيضهم, أردت أن أخرج لساني في وجوههم وأنا ابتسم في لمحةِ كيد , أردت أن افرقع أصابع يدي أمامهم, حتى تدحظهم تلك الفرقعات. آآآآه يا أمي , ما أشد رغبتي في الرقص الآن في حركات بهلوانية وأمامهم, أمامهم جميعا , فقط لأفرغ شعورا بالنقص راودني طيلة حياتي..
 ذهبنا وقتها انا وسالم إلى المبنى حيث قاعة محاضراتنا .للإسف لم يكن سالم معي في نفس القاعة . حزنت بشده . لكنه حزنٌ سرعان ما تلاشى حين رأيت حسان يجلس في نفس قاعتي. ابتسم ليَّ وناداني.  جلست إلى جانبه , تنفست بعمق.
- حسان ما خبرتني انك معي؟
- بغيت اسوي لك أكشن .
في الخلف , كن يجلسن الطالبات , ويبدو أن وجودهن هو ما خنق الهواء عني , فلم أعتد على وجود الفتيات من حولي. كل علاقاتي السابقة –في القرية- كانت تنحصر مع جارات عمتي العجائز , أناول "أم خلفان الدهجا" الطعام , أجمع صحون عمتي و صفاريها من بيت خالتي زوان , أتناول الحناء والحلاوة من منزل "سومه ام فتكات" , وأسلم "فلوس الصبر" إلى سالموه الزطية. لذا كان لزاما علي أن أتأقلم مع الوضع . وسرعان ما تأقلمت . علمتني الحياة أن أتأقلم يا أمي . 
كنا نتعلم اللغة الأنجليزية , والحاسوب . كانت صفوف ممتعه ومشوقة بالنسبة لي . و لم يك  حد  أ
أووه أمــ  ـي , , انتـ ـهـ  حـ بر لقلـ ــم . سـ كتب مر أخـ رى.
 ***
ابتعت قلما جديدا , أنه القلم الثاني الذي أكتب به الحقيقة , تمنياتك لي أن يزداد عدد أقلامي الصادقة..
نعم .. هل تعلمين كيف هي نظرة عمر اتجاه الطالبات . يتهمهن انهن من جيل المسلسلات التركية ومهند و سمر وعشقهما الممنوع. قال انهن يعرفن كل شيء , يفهمن كل شيء و أعينهن باتت ثاقبة. كنت أوافقه الرأي تماما , ولكنني حين انخرطت في جو الجامعة , بدأت أنتزع تلك النظرة المتخلفة  التي تربينا عليها تجاه الإناث. وهل الإناث لوحدهن من ينخرطن في أجيال و أطباع. و إلى أي جيل يستطيع عمر أن يصنفنا نحن الذكور إذن ؟ . كانت هذه قضية ساخنة تدور على لسان أغلب طلبة الجامعة المستجدين . في البداية يبرمجون أنفسهم على تفادي الإحتكاك بهن لأن كل شيء يقول لهم ابتعدوا : الممرات المخصصة للإناث , الأبواب المخصصة للإناث, المصاعد المخصصة للإناث , ومن ثم وفي أول احتكاك يحدث بينهم , تشتعل النار.
 الأنثى في الجامعة يا أمي , تختلف عن تلك التي في المنزل . أنثى الجامعة مستفزة , تنافس الرجل في كل شيء , تنافسه في سباق الحياة , في سباق العلم و الإكتشاف . أما أنثى المنزل فلا تفعل شيئا عدا خدمة الرجل في كل شيء..
ولا زال عمر يتحدث .
- عمر:- موه انته تفكرهن بنات بو تو ما يعرفن شي؟ قسم بالله مكارات , الوحدة تقول لك ما فهمت ! وهيه فاهمة وتفهمك بعده .
- أنا:- ويش يفهمني عاد ؟
- عمر:- كل شيء أيفهمنك إياه .
- حسان:- الحين وش فتح موضوع البنات , خلا نتغدى جعنا
- أنا:- تعرفه انته عمر , لانه البنات شكلهن ما عَطَنَّه فيس يقوم يسبهن من الحرة
- سالم:-  عطنه فيس؟ ويش هالمصطلح شاذان؟ من علمك اياه؟  ما عندكم سالفة ,, خلا خلا نتغدى
- أنا:- هههه الله يخلي عمر , وقائمة مصطلحاته الماصخة .
سأخبرك ما يضحكني .عمر  يا أمي يقسم الطالبات إلى فئات مضحكة بتفاصيلها .
- عمر: 1- الدحاحة: بوكله تدح تلقاها تتريق وتتغدى وتتعشى و 24 ساعة ماسكة الدفتر , ذي أكثر فئة تخوف في الجامعة . طبعا عندها وايد صداقات وايد وايد بشكل محد يتصوره , عندك الكتاب هذا البيست فريند , عندك امممم الدفتر هذا تفضفض له 24 ساعة وكل مشاكلها معادلات وقوانين , عندك النظارة الطبية وايد بينهم علاقة قوية. هه هه والله العظيم.
- حسان: هههه ضحك , انزين قول الفئة الثانية ويش؟
- عمر: 2- الكشخة:- هذي في الدراسة  واحد من الشباب , عادي تطيح في الملاحظة, بس في الستايل أنثى .. تجيك كل يوم ستايل وكل يوم شيله وكل يوم نظارة شمسية . مره عباية فراشة ومرة بات مان ومره سادة (في رمضان). عندها وايد اصدقاء وصديقات وزملاء وزميلات ودكاترة ودكتورات وعمداء وعميدات ومسؤلين ومسؤلات وموظفين وموظفات , بس أنجح علاقاتها مع "صِيـَـغ المذكر"من الفئات السابقة .
- سالم: عمر تراك ملغتبنا انت وتصنيفاتك البايخة , كله كلامك غلط أصلا . ما شرط , في وايد بنات يتكشخن وشاطرات وفي دحاحات وبعد كل ذاك الدح ما يجيبن شيء .
- أنا: سالم تراه عمر يعرف انه ما شرط بس قصده يضحكنا عوين ههع .
- حسان: عمر قولنا نشيد طالبات الجامعة؟
-عمر:  ونرفع ال average في القمم *** يحيا ال Grade شامخ الهمم 
-سالم: ههه
-عمر: أكمل لكم الفئات؟
- حسان: أحسن لك , تكمل مذاكرتك.
اللحظات الاولى  , ما اجملها . تبقى في الذاكرة ولا تنمحي , آه لو أمكنني تذكر لحظاتي الاولى بين احضانك , آه لو أمكنني الشعور بذلك الأمان . الأمان الذي رأيته في وجه جوخة حين وُلِدت . كنت يومها في التاسعة , بعد عام من رحيلك. كانت عمتي تحتضنها بقوة . رأيت في عين عمتي يومها الحنان الذي لم اتذوقه منها, قط .
كنا نسير في أروقة الجامعة في نزق مضحك , نتجول في جميع الكليات , ثم نعبر عن رأينا عن كل كلية وعن مدى تشابه شخصيات الطلبة المنتمين لها .
- عمر: صراحة التجارة عجيبة , تحس الطلبة والطالبات كلهم أنيقين و كاشخين . وأهم شيء سيايرهم كلهن فخمة. تراه محد يدخلها غير بو ناوي يورث شركة أبوه ههه.  نحنا الفقاري نفكر فالهندسة والطب والعلوم!
- أنا: بس فعلا في أشياء متشابهة تجمع طلبة كل كلية . ما اعرف وش هالاشياء بس لاحظت انه طلاب العلوم يتشابهوا , وطلاب التجارة يتشابهوا والهندسة و و.
- سالم: صح أنا لاحظت كلية الأداب وايدين فيها من أهل الجنوب.  والتجارة أهل مسقط .
- حسان: خلا نروح حديقة العلوم . ينشوف بركة الماي .
- سالم: أنا ما بروح معاكم , لأنه عمر وايد مصخها , يجلس يعلق عالبنات ما يعرف العيب.
اللحظات الاولى , ما أقساها كذلك . تبقى في الذاكرة ولا تنمحي , آه لو أمكنني نسيان لحظات رحيلك الاولى , حين طبعتي قبلتك على خدي و هززتي جسدي بقولك : كون قوي, صير بطل حبيبي . ثم رحلتي , هكذا فقط رحلتي. بلا مقدمات , تركتي خلفك ابن الثامنة يشقى في بيت أبيه. لا الومك حبيبتي ولن ألومك ما حييت. فقط عودي. فأنا أعيش لحظاتي الاولى الآن تحت سماء الجامعة بدونك . عودي , فلحظاتي هذه لا تنسى . أنا في قمة الفرح . لكنه فرح منقوص , لن يكتمل إلا بعودتك.
***
سالم جاءني اليوم ملتوي الملامح,قال لي انه يريد ثمن تكاليف الليلة التي قضيناها في الفندق عند قدومنا أول مرة إلى مسقط , ثم اضاف انه يريد ايضا ثمن الفراش والبرنوص الذي ابتاعه لي عند انتقالنا إلى هنا , ويريد أيضا  ريالين مجموع تكاليف ركوبنا للتاكسي التي دفعها عوضا عني .
تظاهرت أنني لم أفهم طلباته , ثم ابتسمت . لكنه قابلني بملامح صارمة لا مبالية . أدركت بعدها انه جاد في كلامه . أخرجت ثلاثون ريالا من محفظتي كنت قد وفرتها لشراء الحاسوب , واعطيتها اياه في هدوء , ثم غادر الغرفة. 
كنت متفاجئا يا أمي , لكنني أدركت انه يفعل ذلك انتقاما مني ,  وكأنه يقول أعد لي ما أعطيتك اياه ... فأنا أكثرت تجاهله في الفترة الأخيرة. لم اكن متعمدا , لكن شغفي في اكتشاف الحياة يا أمي أبعدني. كنت أتوق شوقا إلى الحياة , إلى اكتشاف خباياها , إلى عصرنا المليء بالتقنيات الجديدة . في حين ان سالم يقتل شوقي هذا , يقتله بقصصه عن  نهاية الحياة , بينما لا زلت أنا أصنع بدايتي توا. 
لم استطع الجلوس في الغرفة وقتها . كنت مخنوقا لا لأنني فرطت في النقود التي وفرتها , بل لأن سالم بدأ يكيد لي. قررت ساعتها أن انقل فراشي وملابسي الى غرفة حسان وعمر . وأترك الغرفة.
وبخت نفسي بعدها , لأنني ادركت كم كنت أناني , كان يجب علي ان أوازن في حياتي , أن اكون إلى جانب سالم وحسان وعمر في الوقت ذاته , بدون انحياز إلى احدهم. 
واكتشفت يا أمي أنني أشبه أبي ..
هـه أبي؟  أشبهك كثيرا يا أبي . لم أتمكن من العدل بين اصدقائي مثلما لم تعدل انت بيني واخواتي . أنا أشبهك , أحمل جيناتك , أنا ابنك . صفق لنفسك , اعرض مؤخرتك امام الرجال كما وعدت امي ان تفعل – ذات عام- في حال  إن كنت انا فعلا ابنك ولست ابن حرام . أنا انحاز , أنا أشبهك. ترم تاه تاه أبي أشبهك .
كنت سارحا , اقلب القنوات  الفضائية في التلفاز , حين عاد سالم إلى السكن , كان يحمل كيسا ورقيا كبيرا و ثقيلا. نظرت إليه راجيا أن يعيرني انتباه لأتأسف له عن كل شيء .. لكنه لم يفعل , تجاهلني ودخل الغرفة . أكملت الضغط على جهاز التحكم في سرحان آخر . ثم نهضت متجها إلى غرفتي, أردت أن آخذ سريري وأرحل  إلى غرفة حسان وعمر إلى أن يهدأ هو قليلا. حين فتحت الباب . وجدت جهاز كومبيوتر محمول موضوع على فراشي. نظر سالم إلي متفاجأ من دخولي . ثم ضحك بصوت عالٍ .
:- هههه كشفتني , خربت المفاجأة. 
:- ويش هذا؟ 
:- لابتوبك , حالك , هدية هه
:- كيف؟ ما فهمت ؟ 
:- خبرت ابوي قلت له شاذان يبغا لابتوب , رسل لي 250 , بس لقيت لابتوب مثل مال حسان بـ 280 , وما كان عندي فلوس اودف لك فيهن , فطلبتهن منك لأني اعرف انك موفر فلوس .
:- لا لا تمزح ؟
:- شبيك لبيك محفوظ  بين ايديك .
:- الله يخليه يارب , شكرا شكرا , بتصل فيه بشكره . ابوك رجل كريم ونبيل.
:- عفوا شاذان .اقولك صح,  أنا ما زعلان منك , ومستحيل ازعل منك . كنت ما اعرفك ويش تحب و ويش تكره . بس سمعتك تشتكي لحسان عني , وعرفت اني فعلا كنت غلطان. لازم نتعامل مع الناس بمرونه .. صح ؟ 
ابتسمت حينها , ولم اقوى على الكلام .
 الناس من حولي يا أمي ,  وكأنهم ملائكة مبعوثين لي . يعوضونني عن كل ما حرمت منه في حياتي , الناس من حولي وكأنهم شموعا تنير دربي , إنهم هنا اماه , يملؤون حياتي فرحا , أملا , وحب . إلا أنتي , لم تعودي بعد . هيا ماذا تنتظرين ؟ عودي !
و أنا أتأمل شكل حاسوبي الجديد ,  وجدتني يا أمي , أدندن على أنغام فيروز .
 " كبرت في الخارج
بنيت أهلا أخرين
كالشجر استنبتهم فوقفوا أمامي
صار لهم ظلٌ على الأرض."
آه يا فيروز , كم تجيدين العبث بي .. 
وحين دخل سالم , كتمت غنائي , ونظرت إليه خائفا أن يكون قد سمعني وأنا أغني فيعاتبني. جلس على مقربة مني.
- سالم: الله على راعي الابتوب . حليت الهوم وورك ؟
-أنا: بعدني جالس اكتشف الابتوب ههه . 
-سالم: ياخي دكتورتنا ما محتشمه ! كذا حرام مفترض ينبهوهم.
تركت حاسوبي عن يدي , وانتبهت مع سالم.
- أنا: تقول حال من !
- سالم: أنا طول المحاضرة ما قدرت أحط عيني بعينها , شعرها برا ولبسها ضيق . أستغفر الله بس .
- أنا: عشان كذا معها شعبية مع الطلاب , هه وين ما تسير يسلمو عليها .
-سالم: أنا ما اعرف وش أسوي . لازم أسأل عن الحكم الشرعي للدراسة مع معلمات ذوات ثقافة متحررة . الأمر مزعج .
- أنا: أنا أعتقد بغض البصر. يعني حاول تتفادى النظر إليها
- سالم: وليش ما يغصبوهن على الإحتشام , عالأقل حجاب . و يعني العباة بس على الطالبات ! ما الفتنة لسة موجودة!
أسلوب حياة
أوه ماي جود . الأيام تسير على عجالة . تركض يا امي . إنها أيضا , تشغلنا عن من نحب . ترى ؟ كيف حال أبي الآن ؟ هل يعيش بسعادة ؟ كيف حال خديجة و جوخة وعمتي؟. أظنهم يفتقدونني .
 قال لي سالم بعد عودته من القرية ليلة البارحة, أنه شاهد أبي يصلي في مسجد الحارة . انه خبر مفاجيء,  أبي الذي قال لي ذات يوم ؟ :
- شاذان خرفت النخلة ؟ اشوفه الرطب فمكانه ؟ قوم لا الحين اكسر الخيزران فظهرك.
- اباه بصلي العصر وبرجع لها.
- بتخرفها الحين , وقدامي يالله قوم .
- الله تعالى له حق علي وعليك, مثل ما انته لك حق.
- يوم بكسر الخيزران فظهرك, بعدين خلي الله ينفعك , تفووو عليك  يالله قوم.
أن يعود أبي للصلاة , يعني أن هناك شيئا ما يحدث  , وقد لا تتعدى صلاته الرياء .. أنا و أنتِ نعرفه .
نصحني سالم أن أعود لأقبل يديه . نظر إلي ثم رتل بصوته : { وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا . رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا } . لكنني أجبت بالرفض. حاول اقناعي لكنني أصريت على موقفي. أنه الماضي الذي لن أسمح بعودته يا أمي 
***
أصادف في حياتي الجامعية أناس كُثر , تختلف طباعهم وميولهم . في الحقيقة , هناك الكثيرون ممن تمنيت أن اقترب منهم تمنيت أن أترك بصمتي في حياتهم , وأن أفتح لهم قلبي ليتركو بصمتهم. أصبحت اهوى التعرف على الثقافات المختلفة , أتعلم أشياء جديدة , ومختلفة , أقرأ في العلوم والفلسفة والأدب. قررت ان أحدد مجال علاقاتي مع الآخرين . هذا ما قرأته في أحدى الكتب المعنية بتطوير الشخصية . توجب علي أن أصنف الأشخاص من حولي إلى فئات: هناك أصدقاء حياة , وهناك أصدقاء دراسة , وهناك زملاء. لينتقل احدهم من فئة إلى أخرى , يجب أن أفكر كثيرا في السلبيات والإيجابيات المترتبة على انتقاله. عمر مثلا , أصبح صديق حياة إلى جانب سالم وحسان . قراري هذا اتخذته مجازفة يا امي , فـ عمر و رغم انه يتصرف بعشوائية في معظم الأحيان  , فـتارة يكون عاقلا , وتارة طائشا ؛ إلا أنني اتعلم منه الكثير .
 أمي , عمر ملمٌ جدا بعالم الفساد, له تجارب عديدة تخص هذا العالم المنحرف. قضى في إحدى السجون عقوبة 3 أشهر , كان معروفا في قريته بأخلاقه السيئة . انه متحرر في الكلام ويأتيني بأحاديث وقصص رغم أنها مخجلة بعض الشيء , إلا أنها  تفتح عيني على واقع الحياة. ابنك لم يعد يحب أن يكون منغلقا . لا أخفي عليك أن هذا الأمر بات يقض مضجعي . بت أخاف من قادم الأيام.
- انزين عمر . سؤالي غريب , بس اعرفك صريح ههه
- قول , خلا , سأل
- اممم وش أكبر ذنب سويته؟ 
- أكبر ذنب ؟ يااااااه ,, ذكرتني بشغالات الحارة أيام زمان.
- عمر؟  تراه ما كل شيء ينقال . في شيء اسمه خصوصيات. صح انه سؤالي كان سامج , بس بعد ما توقعت كذا بتكون اجابتك , توقعتك بتقول , دخنت سجارا , سرقت فلوس , كذا يعني!
- انت تعرفني شاذان .. وخليييك كوول ماصار شيء.
- ما صار شي؟؟ عمر كيف يعني ما صار شيء؟
لم يحدث شيئا . هذه العبارة يا أمي أفيون كل مخطيء ,  نبرر أخطاءنا بأن لا شيء قد حدث , ولا نضع فالحسبان أن كل أمر خاطيء نقوم به يترتب عليه نتيجة خاطئة أيضا. ألم يخطيء أبي في معاملتي ؟ ما هي النتيجة , أنني نشأت نشأة خاطئة مليئة بالقمع والتشتت والخوف والضياع. أتعلمين يا أمي , لولا الأمل الذي تشبثت به بشأن عودتك , لكنت الآن أتسكع في شوارع مسقط , لرفضت تحمل العيش معهم.
 إسمعيني , عديني أنك لن تغضبي مني أبدا . أنا أيضا ارتكبت عدة ذنوب . غششت في امتحان الرياضيات , نعت عمتي بالعاهرة جهرا وسرا عدة مرات . سرقت خمسة ريالات من محفظتها لأحضر معرض الكتاب. هذه ذنوبي يا أمي التي كُتِبت عَلَيَّ. أما ما أفعله الآن في مسقط , فهي أشياء كثيرة , أسميها ذنوبا بعض أحيان , وأحايين كثيرة أسميها أساليب حياة.
أعود من جديد لأخبرك عن تحديدي لعلاقاتي . أصدقاء الدراسة هم من اتصارح معهم في حدود الدراسة فقط , لكنهم بعيدون جدا عن حياتي الخاصة. معظم ما أخبرهم عني في الحقيقة هي حقائق مزيفة . تعلمت الكذب يا أمي , آسف لأخبارك عن هذه الحقيقة . الكذب يا أمي أصبح بالنسبة لي أسلوب حياة. إلا  أنني لا يمكنني ان أكذب في حالة أن كذبي قد يضر بأحد ما , أبدا لن أفعلها !. أما لماذا أكذب؟ , فلكي أتهرب من أسألتهم فقط , و أحيانا أرفض أن أعلن جوانب النقص فيني , فأجمل صورة حياتي في أعينهم .
يجمعني بأصدقاء الدراسة شيئا ما يسمى  المصلحة الفردية والعامة, بعد أن ننتهي من جني مصالحنا , يمكننا ان نفترق , ويمكن ان يسلم بعضنا على الاخر من بعيد دون ان نتكبل عناء الإقتراب ثم تبادل الأسئلة السخيفة ( موه اخبار ؟ مو علوم؟ مداومين ماشاء الله؟ زين زين) . يمكنني أن أحقد على صديق الدراسة ويمكنني أن أيضا ان اتعاون معه ضد فئة الزملاء , يحدث ذلك حين أمتلك أوراقا وملخصات مهمة تخص مقرر ما , أوزعها فقط على اصدقاء الدراسة , وأحرص على كتمان الأمر عن زملائي..
 هل تغيرت ؟ هل أتغير؟ , أخشى أنني سعيد بذلك !
***
ذات يوم , اشتكى لي حسان شوقه لأمه , أخبرني أنه يشتاق لها كثيرا . لم يكن ينوي مصارحتي لولا انني أطبقت عليه في غرفته فجاة وهو يبكي ويستمع إلى "فايزة أحمد" وهي تصدح : 
ست الحبايب يا حبيبة , يا أغلى من روحي ودمي 
 يا حنينة وكلك طيبة , يارب يخليكي يا أمي
زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي
ولسة برضو دلوقتي بتحملي الهم بدالي

انام وتسهري وتباتي تفكري
وتصحي من الأذان وتيجي تشقري
يا رب يخليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة
مسح حسان دموعه بسرعه و ضحك في عبط .
:- أعرف هالحركات حسانوه , مرت عليي قبل.
:- مو فيك؟ مالك؟ أي حركات.
:- ست الحبايب والدموع أربع أربع . 
:- خخخ . تذكرتها ياخي وما قدرت امسك عمري. رغم اني مرتاح هنا.
:- بترجع باكر البلد وبتشوفها .. لا تحزن ... وبعدين حد يرتاح وهو بعيد عن أهله؟ 
:- أول مره ابتعد عنها اسبوعين . يوم بشوفها اكيد بتنازعني.
:- أكيد بتنازعك .
وأنا يا أمي , هل أستطيع أن اعاتبك ؟ هل ستتأذين إن قراتي حروف عتابي ؟.. حسنا ساعاتبك .. سأعاتبك.
 ولكن على ماذا ؟ .. لا املك شيئا اعاتبك عليه يا امي , فلا زلت أجهل سبب غيابك . 
يملكون كل شيء
ترى؟ , كم من المرات يجب أن يموت الأمل فينا , حتى نحقق الأحلام ! . أحلامنا يا أمي , إنها ليست على ناصية الطريق كما انها ليست في داخل الثلاجة وليست في خزانة الملابس . إنها أحلامنا البعيدة . هل سبق أن أخبرتك شيئا عن أحلامي ؟ . حسنا , إنها لا تتعدى وجودك إلى جانبي هذه اللحظة , لا تتعدى رغبتي في طبع قبلاتي كل صباح على جبهتك الساجدة , وقدمك الطاهرة . لا تتعدى حلمي في التفوق في دراستي . هذه هي أحلامي فقط . أوه لا , تذكرت ! . لدي حلم آخر . أن تعيديني إلى أحشائك من جديد , وتخبئيني هناك , لو أن التسعة أشهر تطول لتصبح أعوام , لو أن الثمانية أعوام التي قضيتها إلى جانبك تطول لتصبح قرون ! . هيا , اختزلت كل أحلامي في حلم واحد . هيا تحقق , تحقق أيها الحلم العنيد والجميل والرائع والمدهش .. يا إله الأحلام , هبه لي.
- سالم ؟ وش أكبر أحلامك في هالحياة
- امم ما في شي محدد !! عادي يعني 
- لا , لازم في عندك احلام , يالله فكر وخبرني .
- انزين ,, يمكن ابا استوي شخصية ناجحة في حياتي . أرضي ربي , واهلي . واممم بعد وش ,, بس 
هل لاحظتي شيئا في أحلام سالم يا أمي ؟ . يريد إرضاء أهله . حسنا لا أهل حقيقيون لدي حتى أرضيهم . أما انتِ فها أنا احاول إرضائك . كتابتي لكل ما يدور في حياتي ما هي إلا محاولة مني لإرضاؤك. 
حسان يا أمي . إنه يقلقني , حين يعود من قريته كل جمعة . يعود شاحب الوجة , يعود وقد تملكه الحزن واليأس. لم أتركه وشأنه . سألته عن سبب كل هذا الحزن . هل تعلمين , كل جهودي التي بذلتها ساعيا إلى تغييره ضاعت سدى. إنه يعود إلى إنغلاقه من جديد . كقوقعة بحر صامته.
- شاذان , مالي بارض لأسئلتك ! 
- حسان ؟؟ وش فيك ؟
- مافيني شيء ! وجهي ما شاحب ! انته تبالغ
- متأكد أنك ما تحتاج لي في شي ؟
صمت يا أمي . لم يقل شيئا, لكنني كنت أشعر بصراخه . أسمعه , أمكنني سماع أنينه الذي يصطدم بقلبه. أخبرته أن الإنسان حين ينفض الغبار عن قلبه , تزول همومه.
- حسان ؟.. لا تخلي الأشياء تتراكم في داخلك , بيجي يوم وتنفجر 
- خليها تنفجر , خليها تنفجر 
- هدي أعصابك ؟ ليش الصراخ 
- شاذان .
-نعم ؟ قول, أنا أسمعك 
كنت آذانا صاغية يا أمي .يشبهه الضعف , يشبهه الخوف , تشبهه اللعنة التي حلت بي. ها هو ينفض الغبار المتراكم على قلبه . أنه يخبرني الحقيقة . 
- شاذان أنا أحبها , واحترمها والله . بس هي جالسة تدمرني وهي ما حاسة.
حين يعود إلى القرية يا امي . تعود به الذكريات إلى حالته التي اعتاد عليها. ينغلق , يختزل الكلمات , يصبح كائنا يتصرف بحذر وخوف. أنه مراقب. مصابة أمه بالشك , تشك فيه حتى إن أغلق باب الغرفة على نفسه , حتى وإن تلقى اتصال هاتفي , تترك كل شيء وتستمع إلى مكالمته , ثم يعقبها جلسة تحقيقية. لهذا هو متجمد , يخاف أن يخطيء أمامها. اعتاد من صغره أن يكون مثاليا إلى أبعد الحدود.
- حسان ماما كل وغسل يدك, بعدين نظف اسنانك والبس ملابس النوم وارقد. ماريد اشوفك سهران حدك الساعة 9
- اماه. عادي اسهر لين الساعة 10 ؟ اريد اشوف تلفزون
- لا ما عادي . نام وخلاص
إنه الطفل المدلل . ابنها الوحيد , تخاف عليه حتى من ظله , ودت لو تلقمه الطعام بيديها . حتى عند قدومه الى مسقط , تتصل به كلما مرت ساعة , تسأله 
- ألوه , حسان ماما تغديت ؟ رجعت من الجامعة ؟ 
- ايوا ماه تغديت 
- انزين , ليش صوتك كذاك ؟ مريض؟ 
- مافيني شي اماه . انتو اخباركم؟
- حسان ؟ من معاك ؟ عن يكون مطيح فشي من النوادي الصحية . نبهتك . انت تريد تمرض ؟ 
- لا امي انا فالسكن 
- انزين ماما . انتبه على عمرك 
أمي , هل لاحظتي الفرق ! . حسان يعتبر أن حرص أمه وخوفها عليه سبب تعاسة , أما أنا , فهو حلم . حلم يا أمي ليته يتحقق . ليتك تقفين على رأسي , تراقبينني , تنبهيني عن اخطائي, ليتك ظلي يا أمي , ليتك قرينتي .
- يعني انت معقد بعمرك لأنه امك حريصة عليك !
- حرصها مرض , مرض يا شاذان
- هي تحبك , وخايفة عليك 
- تخاف علي من كل شيء . تصور , 4 مرات تتهمني بالشذوذ , بغت تشلني عند الدكتور تفحصني ذك اليوم , لأنه خالي كان نايم جنبي ! .. كم مره و مره تفتش بين اغراضي في الكبت . مره وحده لقت حبوب أنا مشترنها من الصيدلية للزكام . فكرتهن مخدرات , و شلت الدنيا فوق راسي  .. هذا تسميه حرص ! هذا شك , مرض.
- يااااه . امك تحبك , وايد تحبك يا حسان . ياااااااااه 
أمي , تعالي وألقي نظرة على وجه ابنك , أنه يبكي. 
تذكرت يا امي , تذكرت يوم كنت انا ابن العشرة أعوام في المدرسة , حين اعتدى علي مجموعة من الطلبة. ساعتها , أخذوا مني الشرف داخل دورات المياه. تمنيت يومها لو أنك لم ترحلي عني . لعدت مرتميا في حضنك أشكي . سأخبرك عن أسمائهم , وستذهبين إلى منزل أمهاتهم وتوبخيهن . ستستعيدين لي ما ضاع مني . ستقولين لي , أن ما حدث لك هو أمر سخيف , لا يتعدى كونه لعب اولاد.
 أنني أبكي , أبكي يا أمي .تذكرت يوم كنت في الثانية عشر من عمري. حين أقنعني زميلي بأخذ شطفة واحدة من سيجارة كانت ملقية على الأرض. أشعلناها واخذنا في تذوقها واحدا واحدا. تمنيت لو أنك لم تتركيني . لكنت شممتي رائحتها في ملابسي , ولوبختني . كنت ستطلبين مني أخبارك بأسماء الأولاد . ثم ستذهبين إلى منزل أمهاتهم , وستوبخيهن . ستقولين لهن ( بعدو اولادكم عن ولدي , ولدي مؤدب وخلوق, مشكورين ما بايين منكم تعلموه شيء).
***
ونقضي أيامنا برتابة قاتلة يا أمي , ننام مغصوبين, نحضر محاضراتنا متأخرين , نتغدى في المطعم الجامعي ونعود في نهاية اليوم إلى السكن مرهقون حد أننا لا نقوى على فعل أي شيء .
أشد ما يرهقنا هو البحث عن سائقي الأجرة , فعند نهاية الدوام تجديننا يا أمي , نقف صفوفا أمام الشارع المؤدي إلى خارج الحرم الجامعي ننتظر سيارة أجرة ترفق بنا وتعيدنا إلى ملاجئنا , آه لو تشاهديننا كيف نتقافز عند وصول سيارة أجرة ما ,  لحظتها نفقد النشامة والإيثار ونتركها لإنفسنا. 
ذهبنا أنا وسالم إلى المكتبة الثقافية قبل أن نعصِّرَ على الرصيف ؛ حتى نقرأ الكتب التي سنستعيرها ريثما يأتي الفرج . سالم أستعار أربعة كتب وخبأها عني في حقيبته. و أنا وحتى أرفه عن ضيقي , استعرت كتابا للنكات , ولكنها كانت نكاتا سخيفة , قلت في نفسي و أنا أقرأها منتظرا سيارة الأجرة , أن مشهدنا ونحن نقف هنا نحمل تعبنا , هو أجمل نكتة قد يقرأها أحد ممن يعبرون بسياراتهم المكيفة في وجوهنا الميتة ..
جاء باص أجرة و وقف ليس بعيد عنا . تراكض الطلبة نحوه . حشرنا أنا و سالم أنفسنا في الباص كـ النمل حول قطعة سكر .
- شوفو لنا حل ! اقطعوا من علاوتنا وسيو عقد مع سركات نقل تشلنا وتجيبنا.
-البنات مرتاحات ! ويرودونا نصير أشطر عنهن ؟
-لو بس في أحد ممكن يوصل صوتنا للإدارة ! لو بس في ..
موزة
انقطعت عن الكتابة , لكنني كنت أحتفظ بكل شيء في مخيلتي لإجلك. أبرز التحولات التي مرت علي في حياتي خلال الشهور الماضية . أنني بدأت أعتاد أكثر على الجو هنا . هذا بفضل أصحابي : عمر وحسان وسالم . 
في سطوري هذه , سأخبرك عن حقيقة . خفت ان اصارحك بها منذ شهور , في الحقيقة لم أخبر عنها احد أبدا . كل ما أطلبه منك , أن لا تسيئي الظن بي . وتذكري أن ابنك ولد في الحياة فقط حين إلتحق بالجامعة , لذا فهو يتعلم الآن من تجارب وقصص الآخرين و من ... قصص البنات !
أكثر العتابات ألما يا أمي , هي التي تصلنا بالخطأ . تتشبث بنا رغم اننا لم تكن لنا يد فيها. هذا ما قدمته لي "موزه" . عتاب على طبق من ذهب , حادثتني في المسنجر . بدات حوارها :
- اعتبرتك أخ ...حسافة
- خير اختي موزة !! في شيء ؟ ما أظني فرطت باحترامك لي !
- احذف ايميلي .. أنا أحس انك فاضحني عند الشباب . أحس نظراتهم تاكلني , أحسهم يعرفو اني أكلمك في المسنجر .. وانا انت تعرفني شاذان , بنت ناس !
- اولا انا مستحيل اتكلم عنك قدام أحد , ثانيا , انت يتهيأ لك , هذا من زود حرصك على نفسك . واتطمني مستحيل أضرك بشيء 
- انزين ,, عيل قولي , ليش نحنا نتكلم في المسن كل يوم !
- لأنك كاتبه متميزة وأنا حاب استفيد منك .. صدقيني. أنا اذا شفتك على الطبيعة مستحيل اتجرأ حتى اسلم عليك 
- ما تسلم علي ؟ وانت تعرف عني كل شيء؟
- أخجل ..
- شاذان , أنا حاسة يخوف من اللي جالسين نسويه 
- ليش تخافي ؟ انا ما اظني قلت لك شي يخوف , كل اللي صار بيننا اني اعرض لك قصصي اللي اكتبهن , و انتي قلتي لي عن حياتك وانا خبرتك عن حياتي ,, ما فهمت ؟ وش اللي يخوف؟
-الحين انشغلت اشوي , أبوي جاي وشكله يباني. بااي
أمي هل أخبرك عن قصة موزة ؟ موزة هي رابع شخص أعرفه حق معرفة في الجامعة يا أمي . 
كنت قد حضرت أجتماعا لإحدى الجماعات الادبية , أردت ان انمي موهبتي في كتابة القصص. لدي ما يلهمني , فتجربتي في الحياة عمرها الحقيقي أكبر بكثير عن الرقم : ثمانية عشر. كانت تمتلك لغة فذة وأفكارا تدهش القاريء. سعيت إلى ان اتواصل معها . وحصلت على بريدها الإلكتروني , لم نترك شيئا لم نتكلم عنه في المسنجر . كان عالما يا أمي , يختزل كل المسافات , تسقط معه كل حدود الخجل . لم أكن أخجل , كنت اخبرها عن كل شيء , كانت تتعاطف , تندهش , كانت لها ردة فعل تشعرني بالراحة . أخبرتني لو انها كانت مكاني لاستسلمت للموت.
هل اموت عنك يا امي ؟ . لا يجب علي ذلك , علي ان اتشبث بالحياة حتى ياتي اليوم الذي أراك فيه. 
موزة يا أمي , بريئة . ملامحها تشهد على ذلك . في الواقع الذي نعيشه , لم نلتقي سوى مرة واحدة , كان في إحدى اجتماعات الجماعة. لكنني أعرفها جدا في العالم الإفتراضي . هل أشتت ذهنك بكل تلك المصطلحات الجديدة؟ العالم الإفتراضي؟ .
 حسنا إنه عالم الانترنت يا أمي . نكون فيه مجرد أحرف مكتوبة على شاشة إلكترونية . أشكال حروفنا متشابهة في الشكل وتختلف في طريقة التجميع . هل تصدقين أنني ذات يوم عشت حياة الأمراء في احدى المحادثات على مواقع الدردشة!. لا أعلم لم فعلت هذا . كذبت, قلت أنني سافرت إلى معظم البلدان الاوربية , أن سيارتي المرسيدس تحتاج إلى سيرفس , أنني أعيش في منزل كبير يطل على الشاطيء . أننا نملك خدم وحشم.
موزة , تمتلك قلبا كبيرا وعاطفة متأججة . إنها تحبك كثيرا يا أمي , أخبرتها عنك. و دائما تطمئنني أنك لابد أن تعودي ذات يوم. تعيش في منزل كبير يشبه القصور, لا إخوة لديها , هي وحيدة والديها. أباها يسافر كثيرا لمتابعة اعماله . وأمها أيضا منشغلة بحضور إفتتاحيات المعارض والفعاليات في مختلف المجالات , نظرا لمكانتها الإجتماعية.
أمي , معرفتي الخجولة لها , جعلتني أدرك أن الثراء  ليس هو العلاج الوحيد للهموم ! . أن المرء لا يمكنه شراء سعادته بحفنة من النقود . موزة فتاة مسكينة رغم كل ما تملك.
-أنا : أحب الحلويات وايد , كنت اضارب على القشاط أيام زمان.
-موزة: هههه أنا الحلاوة معاي وجبة أساسية
- أنا: ما زين تاكلي سكريات وايد , ما تعرفي يعني؟
-موزة: أنا أكثر وحده أعرف عن هالأمور , حتى أعرف نسبته في كل وجبة أكلها واحسبهن بالارقام هه
-أنا: فاضية انتي .. ما يخلصني أحسب عاد
-موزة: أنا بعد ما يخلصني .. بس لازم أحسب .. عشان أعيش
-أنا: عشان تعيشي؟ ما فهمت؟
-موزة: هههههههه
-أنا: ليش تضحكي؟
-موزة: تذكرت إني خبرتك كل شيء عني , غير شي واحي
-أنا: ؟؟؟؟
-موزة: أختك موزة فيها السكري من النوع الاول.
-أنا: سلامتك ما تشوفي شر اختي موزة . صديقي اسمه خالد مصاب بهذا المرض , الحين يدرس في امريكا , يدرس طب . ماشفت في حياتي أسعد و أنجح منه.
أمي , أنني أختنق ... خالد توفي حين كنت في الصف العاشر بعد أن دخل في غيبوبة سببها هذا المرض . إنني أكذب يا أمي . في الوقت ذاته أختنق , الشفقة تخنقني. تخبرني الحياة من جديد أن هناك من هم أشقى منا . ومن جديد , أتعامل مع شخص آخر مصاب بنفس الداء. ماذا سيحدث لو أخذها المرض أيضا ! , هل سأكف عن دخول المسنجر فقط؟ .
بدأ معها عندما كانت في الثامنة من عمرها . كانوا يقيمون في دبي . فقدت موزة وعيها فجأة في أحد الأسواق , وسارعت أمها بأخذها إلى العيادة . تلقت بعد ساعات من الفحوصات الخبر الذي زلزل كيانها. أخبرها الطبيب أن موزة تعاني من مرض مزمن سيصاحبها مدى الحياة. بكت أمها كثيرا .. وبكت موزة معها . استطاعت أن تستنتج ان الطبيب حمل لأمها خبر سيء.
أخبرتني موزة أن حياتها تغيرت منذ ذلك اليوم . بدأ جسدها ينحل , لم تعد تصر على اقتناء دمية الفتاة الشقراء..
تمر بانتكاسات نفسية , تقتلها الوحدة . إنه السواد حين يجتاحنا , اليأس يا أمي , قلة الشعور بقيمة الحياة , أنها اللعنة.. تصوري يا أمي , موزة تعيش على تلك المضخة الموصولة بجسدها. تضخ لها الأنسولين , تأخذ جرعة قبل كل وجبة بعد أن تتأكد من حساب نسبة الكربوهيدرات. تلك الأبرة المثبتة تحت بطنها تحفظ حياتها. من جديد , أنها الحياة ! . الحياة التي تخلت عنها موزة في كثير من لحظات اليأس . قبل سنتين , سافر والديها إلى الخارج في عمل طاريء لمدة شهر . بقيت موزة وحيدة في ذلك المنزل الكبير . وحيدة سوى من اتصالاتهم المتكررة . في وضعها , لم تكن تريد سوى ان ترى وجه أحدهم كل صباح . لم يكن من احد يطل على غرفتها , سوى الممرضة والخادمات. رفضت أخذ حقن الانسولين , رفضت أن تاكل , تخلت عن حياتها . فأصابتها غيبوبة أسيتون . نامت ليلتها ولم تصحى إلا بعد ثلاثة أيام في المستشفى . تلقت بعدها لوم والدتها وعتابها .. نظرت إلى امها وابتسمت .
- ليش سويتي كذا؟
- قلت بخليكم 
- تخلينا؟
- مثل ما خليتوني 
- ماما ما خليناك , كان ضروري نسافر , انزين لو قلتي لنا . كنا بنطرش لك من يجيبك ! , بس اللي سويتيه غلط حبيبتي!
نخطيء يا امي , ويخطيء القدر في إنصافنا مرات كُـثُر . رغم ذلك , نستطيع ان نبتسم , نستطيع أن نفعل أشياء كثيرة , تستطيع موزة أن تقود سيارتها الفخمة الحمراء كل صباح قادمة من القرم إلى الخوض. تستطيع أن تمسك القلم وتخط عبارات ساحرة . تستطيع أن تحب , أن تكره , أن تعبر.
- شوف شاذان ,  في هالحياة , أكرب شي الغرور 
- أكرب شي هههه , قولي أبغض شيء بتكون الجملة أرقى 
- أعلمه الرماية كل يوم , وحين اشتد ساعده رماني,  نسيت عمرك يوم ترسل لي كتاباتك البايخة وتقولي وش رايك في الجمل .. كاتب لي " طاحت كلماتي الغاوية على الورق , أنه الحب يوم يشرخ القلوب" عاد مسوي نزار قباني.
- ياربي , بتاكلني .. المهم ليش الغرور كروب؟
- لأنه اشوف وايد بنات في الجامعة مغرورات ما اعرف على ويش. وفشاريات لآخر درجة .. ما يصدقن عمارهن. يروحن يلفن المعارض ويجيبن كل شي مقلد على اساس ماركة يعني.
- وحدي ما افهم فسوالف الحريم شيء ,, وش بعد ماركة.
- ماركة يعني فرق يوم بتلبس ساعة كاسيو رقمية مثل ساعتك اللي مراوني صورتها ذك اليوم , ويوم تلبس ساعة روليكس ولا باريس هيلتون ولا كارتيير ههههه 
- اهاه , الحين من الفشاري عاد .. وبعدين كاسيو حلوة وعملية بعد
عشق الحياة الذي يسري في دماءها , يجذبني . ذاك التجاهل و نقيضه , الغرور و نقيضه , المزاح ونقيضه , الأسى ونقيضه , متضادات تليق بتكوينة شخصيتها. تتعلم من كل شيء .  تَعَلَّمتْ من عاطفتها , كيف تكتب قصصا وخواطر آسرة , تعلمتْ من الوحدة كيف تخلق لها صديقة تدس في قلبها الأسرار. تعلمتْ من المرض , الدقة , والصبر , والتفاؤل. تعلمتْ من قطتها "ميمي" الشقاوة , والتاقلم مع الغرباء.
- موزة ؟ ويش تعلمتي مني؟ 
- أن الأخوة شيء لا يقدر بثمن ... وتعلمت أفضفض وأحش و أضحك و أصيح  هههه
تلقيت أول هدية من موزة حين ... 
أوه أمي , حسان وعمر وسالم ينادونني للعشاء , سأذهب لأتذوق المعكرونة التي طبخها عمر وأعود لك . يا حبيبتي , يا حياتي , يا مصدر وجودي وسعادتي . صحيح , إذا لم أعد , فاعلمي أنني تسممت على يد عمر !!
ســـالم آخر
عدت يا أمي . الحمدلله أنني لم أتسمم . والمعكرونة كانت لذيذة . جيد أنني اكتشفت شيفا آخرا يقطن في السكن معى. 
كنت سأخبرك عن موزة وهديتها . لكنني في العشاء اليوم حين رأيت سالم , تذكرت شيئا آخرا مهما أخبرك عنه. 
أمي , إنه سالم . تخيلي سالم ابن الشيخ محفوظ الذي يربي لحية ترضي طموح أبيه. اليوم يا أمي , ذهب برفقة عمر إلى الحلاق وحلق لحيته!
تخيلي يا امي هول ما رأيت . سالم حالق لحيته بطريقة (الخنجر) . في الحقيقة , أصبح شكله مرتبا أكثر , وبانت وسامته. لكن شيئا ما حيرني . كيف يتجرأ ؟؟ ما اعرفه عن عائلة سالم , أنهم ممن يربون اللحى بالطيب أم بالرضى . كان جدهم الكبير حين يرى احد احفاده مقصرا من لحيته , يخرج باكورته ويضربه بها. اللحية معهم دستورا يجب تطبيقه. كيف تجرأ سالم على فعلته ! . ولماذا ؟ وهو الذي نصحني غير مرة بأن لا أحلق ذقني لأنه حرام .
أنا: شباب كيف هالاسبوع بترجعو البلد ؟ طبعا حسان ما بيرجع بيجلس معاي.
عمر: انا بعد ما برجع , هنا مرتاح .. ماشي صدعان راس ابوي وعمتي !
أنا: طبعا حتى سالم ما بيرجع. 
سالم: صح , كيف عرفت؟ 
أنا: بعدين بخبرك 
في الغرفة . أجبته على سؤاله .
-الجواب سهل . ما بترجع لانك حالق لحيتك. تخاف عن النزاعة
-هههه  ما يطوفك شي
- سالم؟
- هاه؟
- اليوم ما جيت تصلي صلاة العشاء معانا ! .تريد تقلد عمر؟ 
- كنت مشغول وايد 
نظرت إليه في صمت مطبق . كنت مرتابا , خائفا . يحلق لحيته ؟ , لأول مرة يتخلى عن الصلاة في جماعة . حاولت ان اقلب ذاكرتي إلى الوراء والامام . أتذكر خيطا قد يقودني إلى سبب التغيير..
تذكرت . الكتب التي استعارها من المكتبة . تسللت في الليل نحو حقيبة سالم الذي كان يغط في نوم عميق. كنت فضوليا , أردت أن أعرف عناوين الكتب التي خبأها عني . وحين فتحت الحقيبة . وجدت كتبا تتحدث عن الأديان و الإلحاد . تذكرت أنه أيضا كان يتصفح كثيرا في المنتديات التي تتحدث عن الإلحاد , كان يقراها بنهم وشغف . أذكر أنه ناقشني:
- أنا: سالم , اشوفك كل يوم جايب لي سؤال غريب عجيب. ليش تقرأ هالأشياء؟
- سالم: اقرا عشان استفيد. لازم الواحد يتساءل ويشك . الشك يؤدي لليقين.
- أنا: سالم؟ نسيت يوم قلت لي : تفكروا في الخلق ولا تفكرو في الخالق !
- سالم: نحتاج فعلا لشخص يهدينا , شخصية مثل النبي محمد . يرجعنا إلى هدينا و يحدثنا بلغتنا , لغة التكنولوجيا والأسلحة النووية والسيارات , يقول لنا انه الحرب تصير بالصواريخ ما بالخيول ..
- أنا: تاكد انه كل شيء حولك , و كل شيء حي , وكل شيء يصير , هو بإرادة الله يا سالم . معقولة يتساوي الخير مع الشر؟ معقول الظالم ماله من يحاسبه ؟ معقول انت بتخلق عمرك؟ فكر يا سالم وارجع لصوابك؟
- سالم: ........
-شاذان: ليش ساكت ؟
-سالم: اعتبرني في مرحلة اثبات حقيقة!
كل تلك الحوارات , مهدت لي أن اتجرأ واواجهه. لكنه واجهني بحقيقته قبلي.
- سالم: الفكر الماركسي يقول "الدين أفيون الشعوب"
- أنا: ويش قصدك؟ 
- سالم: يعني الدين يخدر العقل. يمنعه عن التفكير والانتاج. 
- أنا: الإسلام غير.
- سالم: انزين . لاحظ المسلمين كيف متخلفين. بينما الغرب لانهم متحررين من قيود الدين تلقاهم منتجين و واصلين القمر
- أنا: سالم وينك عن كل العلماء اللي أسلموا بعد ما تأملو في العلم زين ! 
- سالم: بخبرك وش مشكلتنا احنا . عندك انا , عشت ثمانية عشر سنة , وانا محافظ على ديني . بس نفس الوقت حاس بنقص . في وايد اشياء محتاج لها.
- أنا: سالم أنا أناقشك في شيء وانت تجاوبني على شيء!
-سالم: .........
- أنا: سالم؟ انت يوم تنام ؟ تنام مرتاح ؟ فكرت مره بالانتحار؟ 
- سالم: انام مرتاح , وما افكر بالانتحار . اريد اعيش.
-أنا: معظم المشككين عايشين في حالات نفسية صعبة , وتنتشر بينهم معدلات الانتحار.. سالم ؟ لا تتخلى عن دينك وصلاتك لربك أبدا , عيش متزن , اذا غرتك الحياة يوم لا تخليها تغرك سنة. شوف حواليك بتلقانا في الجامعة كلنا كذا. قاسم رغم قلة أخلاقه إلا إنه ما يفوت ولا فرض. وبعدين ؟ انت خاطرك ترتكب ذنب؟ . طيب جرب سوي ذنب وشوف كيف ضميرك بيأنبك ساعتها. 
-سالم: ...........
شاهدت في عينيه حينها صمتا واقتناع . لكنه تجاهلني. 
لم ينهض ليصلي الفجر كان نائما , وفي الصباح , طلب مني الفلاش الذي كنت احتفظ فيه بأغاني منوعة .أعطيته اياه في دهشة. لطالما كان يعاتبني على سماعي للأغاني.
- سالم: شاذان لا تسمع أغاني كم مرة قلت لك. حرام
- أنا: .. بحاول اتخلص منهن.
اليوم هو من يريد أن يستمع إليها . شاهدته ايضا يتحدث مع عمر في انجذاب عميق. حين اقتربت منهم , طلب هو من عمر ان يقطع الحديث.نظرت اليهم في ابتسامة مختلطة بالدهشة. 
إنه يتغير , يغير فكره. اكتشفت ان سبب هذا التغير المفاجيء , هو الكبت الذي عاناه سنين طوال في قريته. أنه يتحرر, الآن ليس هناك من ينهضه لصلاة الفجر عنوة , ليس هناك من يجبره على حضور المحاضرات الدينية , ولا من يحذف كل القنوات الفضائية عدا قناة المجد والسعودية !. إنه يتغير, أصابته موجة التغيير مثلي يا امي . أننا نتغير , مسقط تجرف بنا نحو المجهول .
عاد ذات يوم إلى السكن وهو يدندن : قال الوداع ومطلبه يجرح القلب . محملا بكتب من المكتبة الثقافية . الاديان السماوية , دراسة. صار يحتفظ بقائمة لإسماء عدد من المفكرين والمشككين : نيتشه , كارل ماركس , داروين .
***
كنا في الجامعة , نتناول وجبة الغداء . أنا وحسان وسالم وعمر . المكان رحب رغم انه مزدحم , قاعة كبيرة , يأخذ كل طالب حصته بعد أن يسلم بطاقة استحقاقه لوجبة الغداء. القاعة مليئة بالطاولات , وهذا ما أثار امتعاضنا حين دخلناها أول مرة, فقد اعتدنا على تناول الطعام في الأرض وبالايادي. هنا , أصبحنا نجلس على الكراسي , ونأكل بالملاعق.
- سالم: انا صراحة بكل بيدي , تعبت الفصل الماضي بالزور كنت اكل بالمقامش !
-أنا: كل بالملعقة أحسن , عن تتسخ يدك وراك محاضرة بعدين.
- حسان: شاذان جيب الدغوص
-أنا: منتهي 
- عمر: مو انتيه منتهي ! ما منتهي عن يقص عليك انا طعمته.
- أنا: عمر انته دومك مخرب . الدغوص يسويله حرارة انا ما باغنه ياكل .
-سالم: محد فيكم اليوم انتبه على دشداشتي؟
-عمر: أنا انتبهت , الدشداشة جديدة .
-أنا: أنا انتبهت .. الدشداشة طوويلة .
-حسان: أوه , ليش سويتها طويلة ؟ 
-سالم: بس ستايل , أبا امشي وانظف الممرات وأكسب أجر. 
-عمر: سالم عاد انته اخر واحد تتكلم عن الأجر , ما اعرف مو جاينك هالايام رصيدك في الأجر بادي ينحسر . أول كنت فاليوم تصك مية حسنة ستين حسنة , هالأيام كله ذنوب, لحية مقصوصة , دهداشة مطولة , ماشي صلاة . مو فيك مو جاينك , أقولك شي : أهلا وسهلا بك في جهنم . ههه
سالم: باايخ,, شاذان وش هذيك الكلمة بو يقولوها فالبي بي؟.. آه تذكرت, خف علينا الميزان الذهبي, يالقسطاس.
خرجنا من المطعم . اتجهنا نحو قاعة المذاكرة , هناك , صادف حسان مجموعة من شباب مدرسته. كانوا يتحدثون معه في استهزاء . تذكرت نفسي يومها , حين كنت ضعيفا أمام أبناء القرية . سحبته من يده . 
- حسان انت كيف تسمح لهم يمسخروبك؟
- هاه ؟ 
- وش هاه ؟ , ليش خليتهم يكلموك بهالطريقة ؟ 
- ما اعرف . 
- حسان تعبت من كثر مااقولك , تعبت من كثر ما أعلمك !
- انا ما خايف منهم , أقدر اضحك عليهم بعد . عبدالشفيع اللي لابس كمة برتقالية يغايروه (تنكر) لأنه كان يسويها على نفسه أيام المدرسة .
شاهدت زملاء حسان في المدرسة يعودون ليمشوا ناحيتنا مرة أخرى . حاولت أن أعلم حسان درسا جديدا . حين اقتربوا منا. تكلمت أنا بصوت عالي قاصدا إيصال صوتي إليهم.
- حسان ؟ هههه قلت لي يغايروه التنكر هاه ؟ مسكين رحمته
تعالت الضحكات بين الأصحاب , لأن عبدالشفيع استعنى , فـصغر وجهه حتى غلبه الصمت. كنت أنا أيضا قد تصنعت الضحك , بعدها سحبت حسان وغادرنا المكان. 
- أنا: اللي يهاجمك , يا انك تدافع او تهاجمه انت بعد.
- حسان: خليهم يغيبوا
- أنا: انت بتموتني قبل يومي . قلت لك هاجمه أو دافع عن نفسك . 
فيـــلم السهرة
سأقرأ سورة الحمد على روحك . لا لن أفعل . سأقيم فاتحة أوزع فيها المصاحف وأطلب من اصدقائي ختمها . لا لن أفعل. سأتصدق عنك , صدقة للفقراء والمساكين. لا لن أفعل . سأحج إلى بيت الله عنك , أتذكر حنينك إلى آداء هذه الفريضة . لكنني لن أفعل .. 
لن أفعل يا أمي .. إلا معك . سنقرأ سورة الحمد سويا على أرواح أموات آخرين . و سويا سنوزع المصاحف ونتصدق حتى لا يصيبنا البلاء .. وسنحج بيت الله معا , أنا وأنت .. سأحملك فوق ظهري ان كنتي متعبة , او إن اشتدت عضلات قدمك قليلا , أو آلمك ظهرك , أو شعرتي بالعطش. تعالي يا أمي , يا ماما , يا ماه , يا ماماتي , يا امايه .. تعالي !
لو تعلمين كيف مرت الأسابيع . في هذا الأسبوع , لن يعود أحد من الشباب إلى قريته . سيمكثون جميعهم في مسقط . حسان لأنني أنا من أجبرته على الجلوس , وعمر لا يريد العودة إلى أبيه وعمته , و سالم يخاف أن يراه جده. اقترحت عليهم وبما اننا نملك وقتا من الفراغ , أن نقيم سهرة , نتابع فيها (فلم) ونطلب عشاءا من الخارج . وافقني الجميع على الفكرة.
-عمر: أبو الحماس فكرتك صراحة. بس نبغا مسرحية هاه .طارق العلي
- حسان: لا لا . نبغا فلم إنمي. نريد أكشن شوي. شايفين فلم ناروتو؟ أنا للحين ما شفته .
-عمر: روح زين . بااايه تشوفي فلم انمي بااايه 
-حسان: أحسن عن مسرحيات طارق والسخافة. ما يضحك.
-سالم: أنا ما اعرف شي عن الأفلام. انتو جيبو اي فلم وانا بشوفه معكم
-عمر: ههه سالم عناد فيك . بنجيب فلم الرسالة ههه اللي انته شايفنه فوق 100 مرة .ولا وش رايك بشي من أفلام نادية الجندي القديمة. يرتب لك حياتك.
-سالم: بااااااايخ 
أنا: صبرو صبرو , ليش تحمستو وايد؟ خلاص الفلم عاد انا مختارنه .
حسان: هييييه , اكيد بيكون قريب من ذوقي يعني. 
أنا: ما بخبركم . شوفو , بنجيب 3 بيتزا , و 6 عصاير , وحب الشمس .. حلو ؟ 
أنا: يللاااا مشينا.
خرجنا أنا وسالم وعمر . بقي حسان في الشقة ليرتبها . سالم ولأول مرة , أراه يضحك بصوت عالٍ , لأول مره أراه لا يكترث بالناس من حوله. رغم خوفي من تغيره الفكري , إلا أن تغيره السلوكي راق لي جدا . أحسست أنه يجرب الحياة. كان عمر الخبير الأول في الصياعة هو استاذه ومعلمه . كان أغلب حديثه مع عمر , لا يتحدث معي كثيرا . نمشي بثلاثتنا , يتوسطنا عمر . يتحدثون هما الأثنين وأكتفي أنا بسماعهم !
-عمر:ههه هذا حسان ما عليك منه , ما تشوفه كذاك يخجل وهادي و 24 ساعة على اللابتوب, مره وحده شايف صور بنات في لابتوبه والغم حلوات.
-سالم: الساكت ناكت ... بس انت نوبه ليش تفتش لابتوبه يمكن صور حد من اهله!
-عمر: عادي بعد موه , تراه إلا حسان . أووه هنا شاذان يسمعنا عن يعصب ويقوم ينعش فوقنا 
-أنا: صراحة ما عاجبني الكلام . جالس تحش فولد الناس.
-سالم: الشيشة وااااو . تضرب في الرااااس
-عمر: تريد تجرب . والله شابكين 
-أنا: ما نريد نتاخر شباب .
-سالم: ههههه
عدنا إلى السكن . كان حسان يتكلم في هاتفه النقال . وحين دخلنا , اغلق الاتصال على عجالة. ذهبت على عجالة إلى غرفتي . جلبت الفلم في قرص مضغوط .
أنا: الفلم يا شباب , كوميدي-تراجيدي
سالم: وش يعني بعد تراجيدي ؟ 
أنا: يعني حزين .. 
حسان: زين نحتاج اشوي نضحك ونحزن . ما حلو كله ضحك
عمر:أخخخييه والله شاذان خرب علينا السهرة 
بدأ عرض الفلم و بدأنا في تناول عشاءنا . حين ابتدأ الفلم يا أمي ,لم أكن أنظر إلى الشاشة الصغيرة امامي ! , كنت اتامل في وجوههم . وجدت في وجوه أصحابي , أفلاما لا تنتهي .أفلاما حزينة , مضحكة , مؤلمة . تكدست مشاهدها في السواد تحت عين حسان , وخلف ضحكة عمر , و داخل صمت سالم , وفي حنايا أشواقي إليك.
لا شيء يستحق المشاهدة . الفلم الذي يعرض حاليا في التلفاز مشاهده مملة . هناك مشاهد أكثر إثارة. لن أشاهد الفلم , سأتأمل الساعة الفضية من ماركة ( ( Rado, التي تلتف حول معصمي الآن. إنها هدية أختي موزة يا أمي .
- انتظرتك ليش ما دخلت المسنجر ؟ 
- والله كنت مشغول موزة .الوقت يركض وما الحق اسوي شي السموحة.
- لانك ما منظم وقتك , تعرف لو انا مثلك , كنت الحين مدفونة في القبر عاد ومتحلله.
- بسم الله ! وش هالكلام نوبه ! 
- بكرة في الكلية , الساعة عشرة الصباح بالضبط . روح في المطبخ الصغير اللي جنب اللفت , بتحصلني ضامتلك شيء هناك , شله .
- وش هو ؟
- بس شيء .. بس انتبه لا تمر من هناك الساعة 9:57 لأنني انا بكون هناك . وماريدك تشوفني ههه . اذا شفتك تتداغرني واويلك.
- ههه انزين. 
كانت نفسها هي الساعة التي تتلامع على معصمي الآن.. مغلفة في مكعب صغير . حين شاهدتها يا أمي . انبهرت . عدت الى المنزل , بحثت في الإنترنت عن سعرها , ثمينة يا أمي . في حياتي لم أمتلك شيئا بهذا السعر , أنها حتى أغلى عني. هه هل تصدقين !
- موزة ؟.. هذي حالي؟
- ايوا حالك .. عشان تعرف قيمة الوقت يالخسف انته 
- بس انا عندي ساعة !
- ساعتك ذيك غرقها في الماي ويبسها في الشمس. ولا عطيها الهندي بو ينظف في الكلية !
- موزة ! .. شكرا لك . من كل قلبي , هالساعة هدية غالية من اخت غالية 
- تستاهل يا اخوي الغالي , يكفيني انك تسمعني .
اليوم شاهدتها يا أمي . كنت انتظر المصعد لاصعد للطابق الثاني حيث مكتب المحاضر, وحين انفتح باب المصعد . إلتقينا .. نظرت إلي في دهشة . اتسعت حدقة عينيها , وخرجت مسرعة . مرت من على جانبي كالنسمة , وحيدة  .من يرى اناقتها المتواضعة يا امي , محال ان يصدق حقيقتها التي تثير الشفقة . كانت تضع مكياجا بسيط يبرز جمال ملامحها الطبيعي. 
البطل في الفلم الذي يعرض امامنا في الشاشة الآن , ضعيف و مهزوز . إنه يخضع لأوامر والده بلا تردد, كنت أشبهه يا أمي , هل تذكرين ؟ قبل دخولي الجامعة , كنت أشبهه تماما و على كل حال , لم أعد كذلك , ولم يعد عمر يخشى أباه أيضا...
عمر الذي يتناول البيتزا الآن , و يصوب عينيه نحو شاشة التلفاز , أستطيع ان أقسم لك بالله أنه لا يعرف شيئا عن أحداث الفلم , أنه في سرحان عميق. هل أتأكد؟ حسنا .
- أنا: عمر؟  تو البطل من اسمه ؟ 
- عمر: هاااه ؟ امم نسيته تصدق , ما انتبهت 
- حسان: ههه وش فيك عمر؟ لو انا ما انتبهت بنقول عادي لانه اسمي حسان. لكن انته كيف ما تنتبه واسم البطل مثل اسمك !
هـــه ,  أنا أعرف فيما يفكر عمر. يريد المنزل الذي يسكن فيه اباه , فهو باسم امه التي توفت قبل ان تنهي اجراءات نقل الملكية إلى عمر !
تكلم قبل امس مع اباه , وجرى بينهم نقاش حاد . تدخلت في ابداء رأئي فيه .
- انزين , اذا انته تبا حقك من البيت ,وتباهم يبيعو البيت ,هما وين بيسكنو, اخوانك؟ وين بيروحو!
- يسوي لهم عشة تحت السدرة . وينامو تحتها .ليش انا ما نمت تحت السدرة ؟. ياما وياما نمت ومحد سأل عني
- عمر ؟ هذي احقاد , لازم الواحد يكون متسامح , خوانك وش  ذنبهم ؟ ذنبهم انك ما تحب امهم !
- هما كلهم ضدي , كلهم ما يحبوني من ابوي لين عمتي لين ولادها , خليهم .
أمي .. تذكرت شاذان قبل أعوام.. شاذان ابنك . عمر يعيش قصتي يا أمي .. قلبي لم يطاوعني ان انتقم من أهلي . من عمتي ومن جوخة ومن خديجة ومن أبي . لم استطع سوى أن اقبل اياديهم في خروجي ودخولي. لكن عمر , يحمل أحقادا .
 ماذا لو عاونته في تنفيذ عقوبته؟. ماذا لو نفذت انتقامي في أهل عمر. هل سأنتصر؟ هل سأتخلص من قيودا لطالما كلبشت قلبي أعوام وأعوام .. نعم يا امي , إلى الآن أشعر بالمهانة , الذكريات تلتصق يا امي ..تلتصق.
أتأسف, أنا مضطر إلى معاونة عمر في تحقيق انتقامه , في الخلاص , في التحرر من قيود الظلم , آن الآوان أن ينتقم أحدنا من هؤلاء . أمثال أبي وأبيه . آن الآوان يا أمي .
سأكون له الساعد الأيمن في انتقامه . سأتفرج على والد عمر وهو ينهار من بعيد , وأتخيله أبي , حتما سأرى أبي مكانه , يسقط  ميتا , أو يجف دمه, أو يجن جنونه. سأتخيلني وانا اركض في السواد الذي يحيط بنا انا وعمر , نركض نحوهم . نقتلع اياديهم , نلتهمها في نشوة ولذة . نأكل قلوبهم المره , ونستمتع بمراراتها ؛ إنها المرارة التي سنذوق بعدها حلاوة الأنتصار . أخيرا , وجدت شيئا يربطني في عمر , عدا رغبتي في الاستفادة من صياعته!!
عمر سارح الآن , متجاهلا هذا الفلم السخيف على الشاشة , وأنا سارح أيضا .. أتأمله في صمت .
حسان ايضا غبي .. يظن انه بمجرد أنه استطاع ان يلتقط اسم البطل , يعني هذا انه يتابع الفلم في حماس. هـه , مسكين , لا يعرف انني أعلم تماما , أنه لا يعرف عن أحداث الفلم , سوى أن اسم البطل (عمر) , ويبدو انه ربط اسم البطل (عمر) بــ ( عمر صديقنا) .. فقد اشتكى منه البارحة عندي.
- ما اقدر اتحمل عيشته معاي في نفس الغرفة ,, بشل اغراضي وبجي اتحول في غرفتكم انته وسالم
- ليش وش سوا ؟ وبعدين انا قلت لك الف مره , اذا غلط عليك صارحه , عشان يعدل من اخطاءه وتقدرو تتاقلمو مع بعض
- ماشي فايدة حاولت فيه . وايد غلط , حياته كلها غلط  , يتكلم طول الليل تلفون ما اعرفه يغازل من , وضحوك وازعاج , يبدل ثيابه قدامي بدون حيا, غير اسلوبه اللي مستوي زفت! .انا تعرفني , ما احب هالحركات
- حاول تتأقلم معاه
- ما يصير , باختصار انا في الشرق وعمر في الغرب , ما نقدر نتأقلم مع بعض.
-المهم . خلينا من عمر . مثل ما قلت لك , لا تكلم امك ابدا ولا ترد عليها.
حسان سارح الآن , يفكر في دروس اليوم . في صباح اليوم . قررنا معا ان نقرأ كتبا في تطوير الشخصية , جلبنا عدة كتب من المركز الثقافي . كيف تمتلك قلوب الآخرين , الشخصية الجذابة , الشخصية الناجحة , كيف تتحدث بطلاقة , عشر خطوات لتصبح شخصا جديدا . الثقة بالنفس. انتهزنا فرصة عدم وجود سالم وعمر في السكن . و فتحنا الخزانة التي خبأنا فيها الكتب الثمينة .. كنا نريد أن نتغير في صمت . في الحقيقة يا امي , لم اكن احتاج الى قراءة كل تلك الكتب . فأنا مرن بطبعي . لكنني اردت ان اشجع حسان على قراءتها , خصوصا بعد أن غسلت امه مخه من كل شيء علمته اياه .
أول الدروس هي كيف يتكلم دون ان يتلعثم .
- أنا: شوف التلعثم هذا انا كنت اعاني منه قبل , بس قدرت اتخلص منه 
- حسان: انا ما اتلعثم دايما , بس لما اكون مع ناس جدد او قدام جمهور
- أنا: انزين شوف , حاول انك تركز وانت تتكلم , حاول تنطق الكلمة مع نفسك قبل لا تنطقها .. وتكلم بهداوة 
ثاني الدروس , كيف يتخلص من الجمود في تصرفاته.
- أنا:حاول تبدي رايك للناس , تشاركهم الحديث . وخليك كووووول على قولة عمر هه
- حسان: لا تقول لي عمر ,, تراه الحين بكنسل الحصة 
- أنا:هههه المهم ,, يعني احسك احيانا تخجل تتحرك بحرية , حاول انك تنسى انه الناس تشوف عليك .. بعدين انت ما فيك عيب عشان تخجل من الناس .. بالعكس شكلك حليو هع
-حسان: لا تسمعك امي تراها بتحطك في القائمة السوداء هههه  .. يوم حد يقولها ولدش حليو . تقولهم : من وين حليو ذا الخسف كذاك شكله يشبه حبابوته جاي خسف كنه مقمشة خخخخ ,, كل هذا عشان ماحد يحسدني او يتطمع فيني ههههه 
- أنا: هه مسكينه ,, المهم  مثل ما قلت لك . Be cool as a fish in the pool

قررت بعد انتهاء الحصة ,  ان نذهب إلى شاطيء البحر, أنا و حسان فقط . لا غير , ركبنا سيارة الاجرة , وانطلقنا .. كان الهدف من هذه الرحلة يا امي , هي ان نتصرف بشكل غريب , أن نخرج عن اطار عاداتنا وتقاليدنا. 
- أنا: اندوك البس هالملابس
- حسان:هذيلا تسميهن ملابس؟ مالبسنا شي عجب احنا !! 
-أنا:خليك كوووول بس اليوم
- حسان:نوووبه
-أنا: اليوم انسى كل شي قالت لك اياه امك .. صير مثل عمر 
- حسان: يعني اصير قليل ادب؟ 
- أنا: أبوووو قلة الأدب بعد 
- حسان:هههههه شاذان مو ذي السوالف تخوفني تراك .
في الشاطيء يا امي , ركضنا عدة كيلومترات , كانت تسقط كل الهموم خلفنا ..  سبحنا في البحر . صارعنا الامواج . كانت الامواج هي المخاوف التي تحيط بنا , وكنا نقابلها بصدر لا يختبي وراء شيء , ثم نلطمها بأيادينا بكل ما اوتينا من قوة .. صرخنا في وجه البحر ايضا .. ضحكنا بدون ان نبالي بوجود احدهم . وشاهدتك من بعيد , في الأفق , تنظرين إلى في فخر واعتزاز . تخيلتك ترشقينني بقطرات من ماء البحر أو رمله , ثم ترحلين نحو السماء , أو من حيث أتيت . غمضت عيني وفتحتها تحت المياه . رأيت موزة , كانت تبتسم ايضا . هل ترحبون بجرأتي ؟ هل كنتم ترحبون بي ؟ مرحبا بحياتي الجديدة , مرحبا بمسقط .
أنتهى الفلم , كراتين البيتزا ملقية في كل مكان , قشور حب الشمس تنتظر المكنسة . و علب المشروبات الغازية والعصائر ممتلئة إلى النصف ولا افواه عطشى تشتهيها .. عمر نام في مكانه , سالم دخل الغرفة , حسان أيضا . وأنا أتأمل في كل تلك الوساخة في غضب .
 في الصباح قطعت عليهم نومهم , واجبرتهم جميعا على معاونتي في تنظيف الصالة ..  وأثناء ما كنا ننظفها ,, حاولنا استعادة احداث الفلم الذي شاهدناه ليلة امس ,, كان كل واحد فيهم يختلق احداثا من خياله .. وكنت اضحك في داخلي بشدة . فسالم ياتينا باحداث معظمها من فلم الرسالة الذي كان مولعا به سابقا , وحسان لا تخلو احداثه التي يخبرنا اياها من مشاهد قريبه من قصص الأنمي , و عمر وكأنه شاهد فيلما للكبار . وحدي من كنت اعلم أن الفلم كان ارشادي بحت ,  مدته نصف ساعة . ينهض فيها البطل واسمه (عمر) من النوم , ويبدو ضعيفا ومهزوزا , ثم يتناول ابرة مخدرات , ويموت , وخلال موته يتذكر لقطات من حياته. وحين ينتهي الفلم يبدأ من جديد تلقائيا .هههه كم انتم مضحكون يا اصحابي.
لقاء أول على أرض الواقع !!
حين كنت سجين القرية , كنت شخصا واحدا , بوجه واحد وعينان , وأذنان ويدان وقدمان . اليوم , وفي مسقط , حين أقف أمام المرآة . أشاهد عدة وجوه , وأيدي عديدة تخرج من خلف ظهري , و أقدام أربعة , , و أذنان طويلتان. إنها الحياة هنا في مسقط , تتطلب ان تكون لنا عدة وجوه لنتمكن من معايشة أناس مختلفي الطباع ! و أيادي عديدة لنتمكن من فعل أمور كثيرة في وقت قصير, وأقدام أربع حتى لا تنكسر ظهورنا ونحن نذرع الطرق ساعون إلى قضاء أشغالنا المتزاحمة , و أذنان طويلة لنعتاد ضجيج الشوارع والشاحنات !. 
اليوم هو السبت . أنا الآن أقف أمام المرأة , أرتدي كمتي الزرقاء ودشداشتي التي صليت بها الجمعة بالأمس , وتزين معصمي ساعة جميلة. 
سالم الفتى الوسيم , نائما في غرفته ولن يحضر محاضرات اليوم, كان ساهرا ليلة الامس , يقلب الكتب التي استعارها من المكتبة. حسان ينتظرني في الأسفل تحت شارع البناية, بصحبة عمر. بحثت عن قلمي ولم أجده فذهبت إلى غرفة حسان وعمر لأبحث عن قلم . لكنني وجدت على شيئا غريبا على طاولة حسان. كانت علبة شيكولاته (جواهر) و بداخلها رسالة زينت بالقلوب الحمراء . تجاهلت الرسالة , أخذت قلما وقطعة واحدة من الشيكولاته ونزلت والحيرة تشغل بالي ؟؟ من أين لك هذا يا حسان !؟!؟؟؟. 
انطلقنا نبحث عن تاكسي يقلنا نحو الجامعة . ونحن نسير , سألت حسان.
- هاه اتصلت فيك الوالدة؟
- أيوا اتصلت , وسويت مثل ما قلت لي , ما رديت عليها. 
- مسكينه , أكيد تحاتيك
- ايوا تحاتيني .. مشتاقلها وايد 
- انت تعرف تشتاق لها , لكن ما تقدر تتحمل حبها لك !!
- كيف أتحمل حبها ؟
- تتحمل حبها , انك تتقبل كل شيء منها , تجمل عيوبها ! , وتقدر انه كل ئلي تسويه علشانك انت وبس... بعدين تعال , وش سالفة كرتون الجواهر فوق طاولتك  والرسالة اللي داخلها !؟؟؟ 
- أي شيكولاته انته مالك مخرف !!!
تجاهلني وأخذ يعدل من وضعية كتبه التي أوشكت أن تتساقط. إلتفتُّ إلى عمر الذي بدا سارحا في عالم آخر. 
- عمر وين سرحان؟
- في ابوي !
- امممممم . يعني للحين مُصِر انك تروح له .
- ..................
لم يحرك شفاهه ولكنني لمحت إجابة قاسية بين عينيه. أطلقت بصري أنا الآخر نحو السماء ,  أوقفنا سيارة الأجرة وانطلقنا نحو الجامعة وقلوبنا تنبض في خوف , فاليوم ستظهر نتائج القبول في التخصصات.
أول شيء فعلته حال وصولي الجامعة هو التوجه نحو مكتب ادارة الكلية للسؤال عن نتائج القبول. وقفت أنتظر أمام مكتب العميد , ويا إلهي , تخيلي من التي وقفت تنتظر ليس بعيدا عني يا أمي ؟ . إنها موزة , كانت ترتدي شيلة صفراء و نظارة شمسية كبيرة تغطي مساحة كبيرة من وجهها . ارتبكت حين شاهدتني أقف أمامها . و عدلت أنا من وضعية كمتي لا شعوريا . ساد الصمت المكان , إلى أن نطقت هي حين مر أحد الموظفين من أمامنا . 
-لو سمحت , مساعد العميد موجود 
- ........ 
تجاهلها الموظف في وقاحة وغاب في احدى المكاتب في الممر. سمعت موزة تهمهم في غضب . فبادرت بالإجابة عليها
- لا أختي عنده محاضرة ألحين وبيجي بعد عشر دقايق تقريبا
- شكرا أخوي 
كلمتني وكأنها لا تعرفني , و بدا صوتها ضعيفا وهنا , وكأنها تشتكي من شيء ما . بعد دقائق معدودة دخلت احدى الموظفات وبادرتنا بالسؤال:
- تفضلو كيف ممكن اساعدكم . 
أجبتها :
- لو سمحتي أريد بس اشوف نتائج القبول . ممكن 
- انتظروا بنحطهن أونلاين بعد الساعة 2 .
- استاذة أنا مستعجل و أخاف ما احصل فرصة اشوفهن بعدين 
- طيب تعال , وانتي اختي كيف ممكن أساعدك 
أزاحت موزة النظارة عن وجهها لتكلم الموظفة . كان السواد تحت عينيها يفضح كل تلك الليالي التي عاشتها بين جدران الغرفة الملونة بالزهري الغامق , يفضح كل تلك الدموع التي انحسرت عليه . أخبرتني البارحة عبر الماسنجر أنها لا تنام جيدا هذه الأيام , كانت محادثاتها الأخيرة متناقضة بين الفرح والحزن. كلمت الموظفة في صوت خافت :
- نفس الشيء أبا اشوف النتائج 
- دخلو وراي . 
دخلنا وكلانا يدعي عدم معرفته بالآخر . ليس تكبرا ولا غرور , ولكنه الخجل يا أمي , فعلاقتنا التي نضجت عبر الأنترنت أبت أن تصبح واقعا .
أتعلمين يا أمي , أنه القدر , وكأنه يجرفنا سوية نحو مصير واحد . فما حدث أنه تم قبولنا أنا و موزة في نفس التخصص. كنت سعيدا بقبولي , ولكن موزة خرجت حالما أخبرتها الموظفة عن نتيجة القبول , وكأنها لم تقتنع. خشيت عليها , فخرجت أتبعها. كانت تسير بخطى مسرعة ناحية الجدار ثم اتكئت عليه وهي تلتقط أنفاسها , سَحَبَتْ جسدها على الجدار ورمقتني بنظرة واهنة وكأنها تقاوم ألما ما . ركضت ناحيتها في قلق . 
- موزة وش فيك؟ 
- السكر نازل معاي
- لحظة , خذي , كلي هذي.
أخذت قطعة الشيكولاته , فتحتها , وأكلتها في نهم. التقطت بعض أنفاسها ومددت يدي لأعاونها على الجلوس في كراسي الانتظار المجاورة لها . حركت برأسها يمينا شمالا تعبيرا عن الرفض . نهضت بنفسها , وجلست على الكرسي. 
- موزة؟ ليش ما أكلتي دواك ؟ وين المضخة ؟ 
- طلعت مستعجلة ونسيت اركبها 
-أتصل على أهلك ؟ 
- حتى لو اتصلت , صعبة يجو 
- ليش؟ 
- انته تعرفهم..
- اعذريهم .. 
- أنا ... أنا .. أنا اللي فيني سادني !
- خلاص , حصل خير أختي موزة..
- متضايقة , ما مقتنعه بالتخصص.
- طيب , اكيد الله تعالى يشوف انه هالتخصص أنسب لك . لازم نرضى بمشيئة الله.
دخلت مجموعة من الطالبات في الممر, أنزلت موزة رأسها في قلق .
- شاذان روح. 
تلفتُّ يمينا وشمالا , وابتعدت عن المكان . كنت قلقا عليها . ولكن أتعلمين يا أمي , إنها المرة الاولى التي ألتقي فيها واكلمها بكل تلك العفوية . نعم كانت تحدثني واحدثها وكأننا نعرف بعضنا البعض. والصحيح أننا نعرف بعضنا البعض ولكننا لا زلنا نتوارى خلف خجلنا . و أنا يا أمي , أنا أعرف أنني لم أرتكب خطأ في حقها ,  فلا زلت أناديها أختي. 
قال لي عمر ذات يوم .
- شاذان وش رايك في الحب؟ 
- وش حب نوبه انته ؟ انا طالب جامعي جاي ادرس ما أحب
- تكذب إذا قلت لي انك ما تحب.
- أيوا أحب . أحب أمي حب كبير ما ينوصف. 
- هه شاذان ذكرتني بسوالف الطفولة ..عمر بابا من تحب؟ أحب الله والرسول وأمي و أبي .. ههه
- أنا أقصد انه الحب في هالفترة من حياتنا ضياع. 
- حب يا شاذان حب ...
- ذاكر يا عمر ذاكر ... 
سالم يواجه ,
عدت إلى السكن قبل أن يصل حسان وعمر . كانت الساعة تشير إلى الثانية عشر ظهرا . سالم يتناول وجبة إفطاره , ويقلب دفتر محاضراته. بدلت ملابسي ومشيت مسرعا نحو طاولة حسان , فتحت علبة الشيكولاته , وبدأت أقرأ الرسالة .
 كتب عليها : " حبيبي , خليك قريب مني , حياتي من غيرك مالها طعم , وبوجودك لها طعم الشيكولاته .  حبيبتك : سجينة الحب جواهر .. ملاحظة إذا كنت تحبني يوم السبت إلبس كمتك الزرقاء" 
ضحكت كثيرا يا أمي ههههه . حسان لم يكن بريئا إلى ذاك الحد الذي توقعته .
- طلع عيار ولد اللذينا !!
 أوه , ها هم حسان وعمر قد وصلوا , خرجت لأتأكد من لون كمة حسان . وحين شاهدتهم , وجدت حسان يرتدي كمة خضراء , وعمر من كان يرتدي الكمة الزرقاء . 
عادت وجهة نظري في حسان كما كانت ,و تيقنت تماما أن علبة الشيكولاته تلك , كانت مهداة إلى عمر. ههههه الآن أنا بخير , ويمكنني أن أستوعب ما يحدث . فـعمر يا أمي  قد أخبرني مسبقا عن جواهر , الطالبة من كلية الآداب التي أحبته حد الجنون . بدأت حكايته حينما ..... مهلا , لا يهمك كثيرا أن تعرفي هذه الحكاية , لأن تفاصيلها مؤسفة يا أمي. كل ما كنت أظنه ولا زلت أظنه في جواهر أنها فتاة مسكينة , تبحث عن الحب في زمن الإستغلال .
حين أهدته الشيكولاته , هذا لأنها أحبته , حتى عندما اختلت معه في قاعة المحاضرات في غرفة الكنترول , فعلت ذلك لأنها أحبته . في مسقط , هناك معانٍ كثيرة للحب يا أمي , لا يفهمها سوى من يعيش فيها.
 كتمت عبرتي ودخلت إلى غرفتي.
- سالم ؟ وش تسوي ..
- مثل ما تشوف , جالس أراجع . 
- سيلف ستدي يعني
- بالضبط.
- انت غبي ؟  أعرف انك منحرج تداوم علشان الناس ما يلاحظو انك حلقت لحيتك . انزين كان حلقتها بالتدريج .
- هه هه .. بااااايخ . خليني اراجع
- انت حتى مرت فترة طويلة وانت ما راجع البلد , وكل ما اتصلو عليك تقولهم مشغول امتحانات.
- بروح لهم بعد سبوعين , بكبر لحيتي مرة ثانية وبروح لهم . ارتحت ؟
- لازم تشوف لك حل سالم !! , يا انك تقنع أهلك بوجهة نظرك بخصوص اللحية أو انك ترضى بقراراتهم.
تجاهلني , ولم يرد على جملتي الأخيرة .نظرت إليه في شفقة ممزوجة بالسخرية .
أتعلمين يا أمي , نتخذ قرارات عديدة في حياتنا , أغلبها قرارات عاجلة وسريعة , دون أن نحسب حساب لنتائجها. يحز في خاطري بل يؤلمني أن أشاهد سالم وهو يعيش عواقب قرار اتخذه على عجالة , هكذا رمى بدستور جده الاكبر بعرض الحائط , رمى بالعادات الضاربة في جذور أجداده وراء الشمس.
- الرجال ما رجال بدون لحية وشنب . أهاااا و يخطها موس نعم أطبقه في حلوقكم. سمعتوا يا ولادي؟ هاوه انا حبابوتكم الشايب لحيتي ما حلقتها البر.
لكن تلك السعادة يا أمي . السعادة المرتسمة في وجه سالم وهو يعبث بالقلم بين شفاهه المتجرحة من أثر التركيز العميق دون رشفة ماء, ما سببها ؟ . ولماذا اختفت الآن وتحولت إلى قلق ظاهر حين أغلق اتصالا من أخيه الأكبر.
- شاذان , انقذني َ!!!!
- خير ؟ وش صاير؟ 
- أخوي حميد جاي السكن معنا , بيجلس يومين عنده شغل في مسقط !
- انزين , انته عادي عندك يشوفك كذاك؟ هه هه بستايلك الجديد !؟؟ 
- شاذان ما وقت مزح ! هو عند الباب , قال لي افتح الباب .!
اتسعت حدقتا عيني تماما كاتساع حدقتي سالم . وشهقت متحدثا في اضطراب بعد أن سمعنا طرقات باب الشقة.
- جلس هنا , بقفل عليك الغرفة. 
 خرجت من الغرفة بعد أن أغلقتها بالمفتاح. ورحبت بالضيف( حميد ) أخو سالم الأكبر. لو ترينه كيف أصبح يا أمي , عظيم الجثة عريض المنكبين , يرتدي عمامة بيضاء كاللتي يرتديها المشايخ المتدينين , ويحمل في يده مسبحة خشبية ذات خرزٍ تشبه حبات الفستق. كنت أخشاه منذ صغري يا أمي , مرات عديدة ضربنا أنا وسالم حين نتأخر عن صلاة الجماعة. كنا نشاهده يحمل سوطا ويجري به خلف أبناء الحارة الذين يلعبون الكرة وقت أذان المغرب. 
جلس في الصالة الضيقة يسحج لحيته بيده,حيانا بتحيته. شعرت بالقلق لحظتها . ماذا سيفعل لو رأى سالم بمظهره الجديد ؟
- عجب وين سالم عنكم ؟ 
- سالم في الجامعة , بعده ما خلص بيخلص الساعة 4
سمعت صراخ سالم وطرقات على باب الغرفة . كان يناديني بصوت جهوري غريب. 
- شاذان افتح الباب , افتح يا شاذان 
قلبت بصري لحظتها بين حميد الذي ارتسمت عليه ملامح الدهشة , وبين الباب الذي تعالت الطرقات عليه.
- شاذان ؟ هاوه سالم هنا ؟ حموه قافلين الغرفة عليه ؟ مالكم؟ 
- هاه ؟ مافي شي , يمكن الباب تسكر عليه !
- قوم شوفه فتح له ما يصير كذاك الولد جالس يصارخ . 
نهضت متجها نحو الغرفة وتبعني حميد . حاولت أن أنهي سالم عن طيشه. فكلمته: 
- سالم ؟ الباب متسكر عليك صح ؟ خلاص خليك انته ولا تدق الباب أنا بتصرف وبروح اجيب هندي يكسر القفل , المفتاح غايب ما موجود.
تحدث حميد: 
- سالم ؟ مالك تزوعق , مو خيفان , صبر الحين بيفتحوه الباب. امي مشتاقتنك تقول من زمان ما شايفتنك , لو اخبرها الحين عنك بتشهق من قمة رأسها , وبتجيك على طول تكسر لك الباب , صاك الدحانة شيه.
طرق سالم باب الغرفة مرة أخرى . وصرخ 
- شاذان افتح الباب قلت لك , المفتاح عندك في جيبك , افتحه , أنا ما خايف من حد . افتحه 
نظر حميد إلي في غضب وتطاير الشرر من عينيه , مسكني من ثوبي وسحبني نحوه . 
- شاذان افتح الباب . فتحه أشوف. وش هناك؟ 
كنت مترددا يا أمي , خشيت على سالم . أنه يتخبط في قراراته من جديد, قرر أن يواجه أخيه بحقيقته دون خوف. أخرجت المفتاح من جيبي في تردد وفتحت الباب .
كان سالم يقف أمام الباب مباشرة , بوجهه المشذب والناعم. بقميصه الأصفر و الجينز الذي يصور تفاصيل جسده. عيناه ترتجفان حول وجه أخيه حميد . خلت أنه ينتظر ردة الفعل , ينتظر صفعة , بصقة , لكمة . لكنه يا أمي لم يكن ينتظر أي شيء من كل تلك العقوبات , بل أنه رفضها تماما . فحين بصق حميد في وجهه , بصق هو الآخر في وجه حميد . قبض حميد على سالم و أوثق من قبضته . كان سالم يصرخ بالحرية , يصرخ بأنه مسؤول عن قراراته , بأن مسقط علمته أن ما يتغنى به الاجداد من اهمية التشبث بالعادات والتقاليد هو ليس أهم ما في هذه الحياة . ليست اللحية مقياسا على التدين وحسن الخلق , صرخ بإسم الشايب خلفان "مطوع الحارة" الذي يتباهي بعورته أمام الصبية كلما تجمعو حوله وهو يزيل الحشائش والأتربة عن مجرى الفلج جالسا القرفصاء.
 لكن حميد , لم يكف عن التوعد . 
- معليك يالسفلة , ويمين بالله لأشلك البلد ألحين , و أسلمك خوانك كلهم , وأخليهم يتولوك واحد ورا الثاني ضرب . هذا اللي ناقص , جاي مسقط تتسفل ما تتعلم. مسقط وش بتعلم منك غير السفولية. شاذان جيب لي حبل , بسرعة جيب لي حبل . 
 وبكل ثقة يا أمي , كان حميد يطلب مني أن أجلب حبلا ليربط به سالم . هه هه حميد يطلب مني أن أجلب حبلا ؟ ولماذا ؟ ليربط سالم؟ . في المشمش يا حميد !!.
 أتعلمين يا أمي , تذكرت قصتك التي كنت تحكينها لي قبل أن أنام , تذكرتها الآن , تذكرت غرفة الطين , ومضة الفنار , جهاز التكييف المزعج , حضنك الدافيء ورائحة الصندل المتناثر حول وسادتي, الساقط من على جبينك. كانت قطع الصندل الجافة تسقط من جبينك داخل عيني فتسبب لي احمرارا وحكة, رغم ذلك أنام على صوت حكايتك. 
- عن هلال اللي ما يحب الباقل . هلال ما يحب الباقل , سارت أمه واشترت له باقل . ونادته : هلال يو هلال , تعال اكل الباقل . قال هلال : أنا ما أحب الباقل ما با . قالت امه : ما بتاكل الباقل؟ صبر معليك بناديلك المخمة (المكنسة) . يوو المخمة , تعالي لايعي هلال . قالت المخمة : مابا مابا هلال صديقي . قالت امه: ما بتجي؟ صبري معليش بناديلش النار تجي تحرقش , يو النار تعالي حرقي المخمة . قالت النار: مابا مابا المخمة صديقتي . قالت الأم : ما بتجي ؟ معليش بناديلش الماي بخليه يطفيش , يو الماي تعال طفي النار. قال الماي: مابا النار صديقتي . قالت الأم : مابتجي ؟ معليك بناديلك البقرة تشربك وما تبقي منك شيء , يو البقرة تعالي شربي الماي . قالت البقرة : مابا مابا الماي صديقي . قالت الأم : ما بتجي؟ معليش بناديلش الذباح يذبحش , يو الذباح تعال ذبح البقرة , قال الذباح : مابا البقرة صديقتي . قالت الأم : ما بتجي ؟ معليك بناديلك الحبل يخنقك , يو الحبل تعال خنق الذباح . قال الحبل : مابا مابا الذباح صديقي . قالت الأم: ما بتجي؟ معليك بناديلك الفار يقحصك. يو الفار تعال قحص الحبل . قال الفار : مابا مابا الحبل صديقي . قالت الأم : ما بتجي ؟ بناديلك السنورة , يو السنورة تعالي كلي الفار ... وجات السنورة تقول مياااااااااااو وتلحق الفار , يوم شاف الفار انه السنورة تبا تاكله , راح يركض عشان ياكل الحبل , ويوم شاف الحبل انه الفار يبا ياكله , راح يركض عشان يخنق الذباح , ويوم شاف الذباح انه الحبل جاينه , راح يركض عشان يذبح البقرة , ويوم شافت البقرة انه الذباح جاي يذبحها , راحت تركض عشان تشرب الماي , ويوم شاف الماي انه البقرة جايتنه راح يركض عشان يطفي النار , ويوم شافت النار انه الماي جاينها راحت تركض عشان تحرق المخمة ويوم شافت المخمة انه النار جايتنها راحت تركض عشان تضرب هلال .. ويوووم شاف هلال انه المخمة جايتنه , راااح  و أكل الباقل .. وسمع كلام أمه وصار يحب الباقل .. توته توته خلصت الحتوتة .
ياااااه . حميد جلب لسالم عادات وتقاليد صارمة , سالم لا يحب هذه العادات والتقاليد , حميد يطلب مني أن أجلب حبل ليربط سالم .. وسالم صديقي . و أنا لا أخشى شيئا إذا تعلق الأمر بصديقي . 
صرخت بأعلى صوتي .
- ما بجيب لك حبل . وش هو تيس قدامك ؟ اسمعني حميد , محد له سلطة على حد . خلي سالم بحاله ولا الحين بتصل على الشرطة . فاهم ؟!؟؟
- ود الزط.. والله انه عمتك ما أدبتك زين.
- أيوا , اظهر على حقيقتك بعد , وين راحت اللحية ؟ وين راحت العمامة البيضاء , امممممبق . 
دخل عمر الغرفة  , وخلفه حسان يتساءلون عن سبب الشجار. نظرت إلى سالم الذي تلقى صفعة أخرى من أخيه حميد . لم أستطع تحمل المنظر يا أمي .  وهجمت نحو حميد محاولا عرقلته.
- حميد , اترك سالم , كلنا بنضربك ترا
صرخ عمر هو الآخر في غضب. 
- ايه انته ودر سالم قسم بالله الحين بتنضرب. 
قلب حميد بصره نحو ثلاثتنا , أنا و عمر وحسان . رأى إصرارا وتحديا لا يزعزعه شيئا , شعر بالضعف. أطبق شفتيه وحررهما في تثاقل.
- ما عليك يا سالم , بنجيك كلنا بعشرتنا , ونصلبك صلب.
 رأيته يا أمي ينتفض ,  يتطاير الزبد من بين فكيه , ويغادر الشقة لاعناً آباء آباء آبائنا .
ابتسمت في داخلي , لأول مرة أسمع أحدهم وهو يلعن أبي . انتشيت وسرت قشعريرة فرح في أوصالي .  آه لو يعود , سأترجاه أن يفعلها من جديد . اللعنة لها طعم آخر من حلق شخص متدين مثل حميد. بليز كوم أوفر هير مستر حميد .
هدأت الأوضاع , سالم فرش سجادته , وصلى صلاة العصر . حين انتهى  قال لي.
- شكرا شاذان .
- عفوا سالم . ويش ؟ كنت متوقع اني اتخلى عنك؟ 
- لا 
- سالم , لا تخاف من حد . ونصيحتي لك , حاول تنتبه لما تتخذ اي قرار .
- شاذان تعرف , الصلاة تريح البال . 
- صحيح ( 
- امممم بروح أشوف فيلم MBC2  
- تمام , ولا تنسى تقفل باب الشقة زين هههه
- لا توصي شاذان هه , ببلعه المفتاح أصلا ههه
طالبات الجامعة.
لا أنتهي من مشكلة إلا وتلحقها المشكلة الأخرى مباشرة . الحياة هي مشكلة كبرى يا أمي تتفرع منها مشاكل أخرى , وظيفتنا نحن البشر هو حلها فقط ! . وهنالك نوع من البشر لا يحلون مشاكلهم بأنفسهم , وينتظرون أمثالي لحلها .
أنا ؟ ما بالي متعلق هكذا بمنزلي القديم في القرية , أشعر أنني لم أنتقل منه . هنالك كنت أحل مشكلاتهم وأقضي حوائجهم , وهنا أفعل الشيء ذاته . أتذكرين يا أمي  خادمة جارتنا زوان ؟ إنها تخدمهم منذ عشرة سنين وإلى الآن. أتعلمين كانت تتعامل معي كثيرا كوني الوزير الأعظم للشؤون المنزلية الخاصة بحكومة عمتي ( هكذا أسمي نفسي لأهون عليَّ هه). كنت أتأملها من على سطح المنزل وأنا أنشر الغسيل على الحبال . كانت يداها تقرصانها إذا لم تستخدمها في عمل ما , حتى عندما كانت تجلس تحت الشجرة لترتاح , تحركهما فتنزع الاوراق الميتة أو تكنس الأرض. أشعر أنني أصبحت هكذا. تقرصني خلايا جسدي إذا لم أساعد أحدهم أو أعرض خدماتي. مقابل لا شيء.
كنت أتصفح الأنترنت حين ظهرت موزة كمتصلة في الماسنجر. 
- سلام
- أهلين موزة 
- أخباركم ؟ وكيف الاوضاع في السكن هدت ؟ 
- الحمدلله , أيوا هدأت .
- والله مشاكل وبلاوي انتو سكناتكم . والبنات بعد ترا أخس عنكم ما احسن. 
- انزين , عاد أنا خبرتك عن سوالفنا في السكن . يالله انتي قولي لي عن سوالف البنات فالسكن 
- أحمد ربي إنني سكن خارجي . البنات فسكن الجامعة حياتهن مشاكل. 
أخبرتني موزة حكايات كثيرة , كان بعضها يصدق وبعضها خارج نطاق التصديق.
- في بنت اسمها جواهر, من الآداب. مسكينة , فاهمة الحياة غلط . لما سمعت قصتها , عرفت أنه سبب مشكلتها الرئيسي هو ضعفها  , إنها ما تقدر تسيطر على عواطفها . إذا ابتسم لها ولد أو كلمها كلمتين برا موضوع الدراسة راح تفهم على انه السالفة حب و غرام . تكلم كثير شباب من الجامعة , و طول الليل شغالة اتصالات. الشيء المحزن في السالفة , انه سُمعتها تحت . أنت تعرف , ألزم ما على الانسان السمعة.
- يعني صايعة.
- لا حرام. ما ممكن نطلق عليها لقب صايعة . شاذان , كون انه الأنسان يقع في خطأ ويستمر عليه هذا ما يعني انه انسان ما منه أمل . امممم ما اعرف كيف افهمك وجهة نظري . بس بعد حرام نقول صايعة . أنا أسمي هالنوع من البنات , بالبنت الغير مسؤولة !
- طيب . كملي 
- جواهر تعرفت على واحد , وشكلها بتربطه بالخاتم.
- هه وش يعني 
- لا تستعبط انت فاهم . يعني شكلها تحبه وهو يحبها وبيخطبها. لأنها دايما معاه , وصديقتي ئلي تسكن معها في نفس الغرفة قالت لي انه جواهر بدلت رقم تلفونها وصارت ما تكلم أحد من الشباب غير هالولد بس. يعني تقدر تقول تعدلت شوي.
- وش ذنب هالولد اللي حبها ألحين ؟ وش ذنبه يتزوج وحده غير مسؤولة على قولتك!!
- شاذان ؟ , يعني انت واثق أنه الولد ما كان عنده ماضي هو الثاني؟ انت يعني واثق انه الولد ما كان صايع ! 
- لا تقولي صايع ... قولي غير مسؤول ^_^.
- مشكلة الناس إنها تقارن بين بعضها البعض بطريقة غير متوازنة أصلا . يعني يقولك الولد شايل عيبه والبنت فضيحتها تنشم. جواهر ممكن تكون زوجة صالحة ولو كانت قضت حياتها فالديسكو.
تحدثنا مطولا عن حكايات كثيرة . كانت طريقة موزة في السرد مليئة بالحنان. تحاول أن ترقع قطعة القماش الممزقة بأي شيء , تحاول أن تبرر أفعال الآخرين بأي سبب تراه هي مقنع. صديقتها الصدوقة في الجامعة تحمل إسما غريبا .
- اسمها يارا
- خخ ( ياء راء ) ما أحسن لو كان اسمها  ( ألف باء) ولا ( ياء كاف)
- أيوا , يا كافي من شرك . بس زين يوم ضحكت على اسمها . هي دومها تضحك على اسمي.
- صديقتك اسمها غريب . 
- هي كلها بكبرها غريبة . وهذا اللي يعجبني فيها , غرابتها و غموضها و طيبتها و غشامتها فنفس الوقت. والله انها مشرشحة بنات السكن تشرشيح. كل شيء تباه تحصله , مضبطة المشرفة , تجيب لها هدايا وحركات عشان سوالف التأخير وكذا. اممم وش اقولك عنها . طيبة وجريئة و أحسها تمليء جوانب النقص اللي فيني . وتشبهني من نواحي كثيرة , هي يتيمة لا أب ولا أم .... 
كانت موزة تتحدث عن يارا وكأنها تتحدث عن نفسها . وبينما هي تتحدث ,  بدأت أتساءل يا أمي ؟ 
البشر من حولي يشبهونني , جميعهم ينتمون للفئة المحرومة من حنان أبٍ أو أمٍ أو كلاهما ! , وكأننا دمى بوصمة عار رماها أحدهم في مزبلة واحدة , فتفرقنا لنفرق مصائرنا , لكننا لم نقوى على الابتعاد , حيث نحوم في منطقة واحدة. كلهم يشبهونني , كأننا عملات نقدية من فئة واحدة !!
أخبرتني موزة عن حكاية كانت بطلتها يارا و جواهر زميلتها في الغرفة . ذات ليلة , بكت جواهر حتى كادت أن تبكي دما . كانت تحاول كتم صوت البكاء ولكنها سرعان ما تجهشه في تنهدات مخنوقة ومتقطعة. سمعتها يارا. 
- جواهر ؟ مالش؟ انتيه تصيحي؟
وما أن انهت يارا سؤالها , حتى انفجرت جواهر في البكاء وأطلقت صوتها عاليا.
- صيحي حبيبتي , لا تحطي الضيق فصدرش .
نهضت يارا من سريرها واقتربت من سرير جواهر. مسحت على شعرها. وحاولت تهدئتها . 
- وش صاير جواهر؟ ؟ جواهر ؟
- أني تعبانة , تعبانة وايد .. حاسه عمري مخنوقة.  
- من ايش؟ أقدر اساعدك؟ 
- جرحني , سمعني كلام جارح , قتلني.  
- من هو ؟ ما يستاهل حبيبتي ما يستاهل .
-قلت له أننا ما نصلح لبعض. عصب , وشتمني , كلمة وحدة نطقهي في ذنيه كأنهي صوت مسدس. كله عشان رفضت أطيعه مرة ثانية.
- خليه يقول اللي يقوله . انتي وش عليك منه
- عاهرة . قال لي عاهرة . و قال بيفضحني قدام كل طلبة القسم . هـ هـو هو مـ مب غلطان . أني أني ,, أني ضعيفة , هو قص علي.
ربتت يارا على صدر جواهر , ومسحت على يديها لتشعرها بالأمان .
- من هذا ؟ من أسمه , عطيني رقمه , والله أخليه يجيش يزحف برجوله
- خالد , سمه خالد 
- خلاص ولا تشيلي هم , أبدا لا تفكري في الموضوع , فكري في دراستك , وتعلمي من أخطائك. وكل شيء بيتصلح.
نامت جواهر على وقع كلمات يارا .. في الصباح سحبت يارا جواهر خلفها , كانت جواهر تسير في هوان وخطوات بطيئة ومترددة ,بينما تجرها يارا التي ارتسمت على ملامحها علامات الصرامة والجدية.  توقفت جواهر فجأة أمام إحدى الممرات ثم همست في إذن يارا .
- أذاك هوه , اللي لابس مصر خضر.
نظرت يارا إليها في نظرة تأكيد , ثم مشت نحو خالد . 
- لو سمحت اخوي , تعال اشوي اريدك في سالفة .
- وين ؟ 
- الحقني إلى حديقة الاداب. 
مشت يارا نحو كراسي الحديقة , وتبعها خالد , بينما مشت جواهر خلفهم بحيث لا يراها هو. 
- نعم اختي آمري وتدللي . أول مرة تصير لي بنت تناديني!
- إذا بتأذي بنات الناس , كل يوم بناديك.
- هه , عجب كل يوم بأذي بنات الناس. قولي موضوعك. 
- موضوعي عن جواهر !
- مالها ؟ 
- وتسأل مالها ؟ البنت امس طول الليل تبكي وتصيح , انت قصيت عليها , وجرحتها وهددتها بالفضيحة
- وش فيها ؟ حالي حال باقي شباب الكلية. انتي غيرانه؟ سوي كماها وأتحصلي
نهضت يارا من مكانها . كانت كومة غضب . كيف يتجرأ ؟ . صفعت خالد على خده في لحظة غضب عارمة, تلفت يمينا وشمالا , شاهد مجموعة من الشباب يسيرون على مقربة . . لم يقوى حينها على الرد
- بتندمي على هالكف. قسم بالله بتندمي. 
- انت اللي بتندم , جواهر ما خسرانة شيء, على قولتك الكل يعرف عنها في الجامعة , بس والله , انني بفضحك فضيحة لا صارت ولا استوت لو ما رحت تعتذر لها. وأنا قد كلمتي
- وش بتسوي يعني ؟ بتصوريني وبتنشري الصور؟ مثل ما أنا سويت بها 
- انت نشرت صورها؟ 
- فقط مع شباب القسم , هه . 
نظرت إليه يارا باحتقار وسحبت جسدها نحو جواهر التي كانت تبكي تحت شجرة النرجس.
- امشي قدامي جواهر
- هين ماشين ؟ 
- شؤون الطلاب.... 
- لا لا , يارا لا , بنفضح. 
- جواهر اذا تريدي تتخلصي من مشكلتش اسمعي كلامي.
مشت جواهر في تردد وخوف , بينما تلتقط يارا انفاسها الغاضبة وهي تطلق الشتائم على من هم أمثال خالد . كثيرة هي النفوس الخبيثة يا أمي , كثيرة حد أننا نصادفهم كل يوم . يتربصون بالضعفاء . تذكرت حسان حينما أوقعه ضعفه في موقف أحرجه. كنا في قاعة المحاضرة , حينما ألقى حسان عرض تقديمي ركيك , حين غلبه ضعفه فبانت عليه ملامح التوتر والخوف , تلعثم , احمرّ وجهه وانكمشت ملامحه. أطلق أحد الطلبة تعليق أمام جميع الحضور. 
- ماله الصقيو صغر وجهه من الخوف هههاي
تعالت أصوات الضحكات بين جميع الطلاب والطالبات . كنت بينهم , متجمد الملامح , أراقب شعور حسان لحظتها , الذي رمى أوراقه من بين يديه , وجرى خارج القاعة يحبس دموعه وينتفض كقط على صفيح ساخن. نهضت بعدها من مكاني , ووقفت أمام الحضور ودكتور المقرر . طالبت أن يعاد حق حسان , وأن يُعاقب الطالب الذي ألقى التعليق. فما كان من المحاضر إلا أن تدارك الموقف , و أعطى ذلك الطالب صفرا في العرض التقديمي , وقيم عرض حسان من خلال أوراق العرض التي جهزها.
أمي , أتتخيلين شعور جواهر لحظتها ؟ كانت تتساءل وهي تقف أمام باب مدير شؤون الطلاب. هل سيتصل بأهلها؟ هل سيخبرهم عن موضوعها؟ أم أن الأمر سيتم حله دون أية فضائح؟ .
سحبتها يارا إلى داخل مكتب المدير .
- المدير: تفضلن ؟ 
- يارا: استاذ , احنا جايين نشتكي على أحد الطلاب. 
- جواهر: أيوا استاذ , حـ حـن جايين نش شتكي , لأنه في طالب أني معرف كيف شكله شتمني , بس أني, أني , معرف كيف شكله ..
- يارا: اسمه خالد محمد عبدالله . كلية الاداب , مهدد زميلتي جواهر وناشر لها صور بين طلبة القسم. 
رمقت جواهر يارا في خوف ومحاولة لإنهاء الموضوع. لكن يارا أصرت على البوح.
- يارا: إستاذ , البنت حالتها حاله , خايفة , الولد جالس يلعب بسمعتها , أمس طول الليل تبكي . هذا لازم يوقف عند حده. انتو جبتونا هنا وأهلنا متطمنين أنكم راح تحافظو علينا وتصونونا .
- المدير: صحيح , بس احنا ما قلنا لزميلتك تعرفي على الولد اللي اسمه خالد !!
- جواهر: يارا خلا نروح . خلا نروح يارا خلاص ألاه ميقدرو يساعدونا.
- يارا: إلا بيساعدونا غصب . احنا ما بنطلع من هنيه إلا وانتو مستدعين الحقير اللي اسمه خالد ألحين ونتفاهم معاه. 
- المدير: طيب , احنا راح نجري اجراءات الشكوى , ونحدد يوم تلتقو فيه مع بعض هنا . ونحل الموضوع. 
- يارا: تمام , وحاول تستعجل استاذ . لانه الموضوع ما يحتمل التأخير. 
نهضت يارا , بعد أن كتبت رقم هاتفها على نوته صفراء وألصقتها في مكتب المدير . 
- يالله جواهر خلا نروح .. 
خرجت يارا تجر جواهر خلفها.
حســـان , الوداع
أفلام الكرتون التي يحبها حسان , إنها حقا مسلية يا أمي . براءة الرسومات وأشكالهم الجميلة و البريئة تبعث الأمن والأطمئنان . آه لو كنا نتعامل مع رسوم كرتون . كنت سأتزوج ريمي , و سأدعها تنشد نشيدتها العذبة : أنتي الأمان , أنتي الحنان , من تحت قدميك لنا الجنان . و امممم كنت سأصادق جراندايزر , ليحميني وقت الشدة . و سأنتقل للعيش في مدينة النخيل , و ألاحق بلوط وعلقم . وحين أرى شرشبيل يحمل منظاره ويبحث عن السنافر , سأضلله الطريق , وأخبره أنني رأيت قرية السنافر في مكان بعيييييد. 
حسان الآن يقلب القنوات , توقف عند قناة سبيستون , وأغنية أمي كم أهواها . و لايزال لا يقوى على حبس مشاعره. تمكنت من إلتقاط دمعة سقطت من خده , لمستها بطرف إصبعي , وضحكت :
-أنا: هاه شفتها الدمعة, شوفها هايه في صبعي شوف .ألحسها؟ ألحسها ؟ أكيد مالحة ههه 
-حسان: هههه خايس .
- أنا:يقولك الدموع المالحة دليل حزن و شوق
- حسان:إذن دموعي مالحة.
- أنا:اممم مرت فترة ,  وانت للحين ما كلمت أمك .. بس اللي ما تعرفه , أنه امك ألحين هنا . فمسقط . 
- حسان:هاه؟ 
-أنا: أيوا في مسقط ليش تبوغت كذا
- حسان:وين؟ 
- أنا: توها اتصلت علي , قالت لي  ( ماما شاذان حسان صارله اسبوعين مادري سنة ما دري دهر ما يرد على اتصالاتي , أنا خايفة عليه , كنت اقول يمكن الولد معاه امتحانات , ومرات اقول يمكن زعلان مني وأذيته بكثرة اتصالاتي , ماما شاذان طمني عليه بخير. وينكم انتو وين صايرين ؟ أنا الحين فالسيب , اسوق وما حاسه بعمري أبغا اشوف ولدي) 
- حسان: هه تعرف تقلدها , من وين جابت رقمك !
-أنا: تتذكر لما انت اتصلت عليها من رقم تلفوني ؟؟ 
تصاعدت أنفاس حسان . شعرت أنه أراد أن يركض للخارج ويرتمي في حضن أمه. كنت أغبطه بشدة , ياه لو تعودين إلي يا أمي , لما ترددت لحظة في احتضانك والبكاء في حضنك . سأبكي لأغسل ليال طويلة من الحرمان. وصفت مكان العمارة التي نقطن فيها لأم حسان وما هي سوى عدة دقائق حتى سمعنا صوت زامور السيارة أسفل البناية. خرج حسان يلهث . وركضت أنا نحو النافذة , لأراقب مشهد اللقاء . كانت أمه قد نزلت من السيارة و وقفت أمام الباب في قلق وانتظار . وجاءها حسان يمشي خجولا . أخذته في حضنها , تلفت حسان يمينا وشمالا خشية أن يراه أحد القاطنين في البناية. عادت إلى داخل السيارة و صعد حسان معها . غابت السيارة تحمل أما وابنها . يمكنني يا أمي أن أخمن ما سيحدث . ستلومه على غيابه و عدم سؤاله عنها ستخبره أنها اشتاقت له كثيرا . لكنها لم تقل له هذا وحسب يا أمي.. بل قالت : 
- سلط الله على بليسك . كذا تسوي في امك اللي تحبك؟ 
- أمي أنا وايد مشغول.
- يالله يالله ,  كبر ولدي وصار يستحي يقول ماما.
- اشتقت لك وايد اماه.. أماه ؟ ليش جايبه فالسيارة كل هالشنط والأغراض ؟  
- خلاص ان شاء الله من اليوم ورايح ما بتشتاق لي أبدا.
- كيف ؟ 
- حسان حبيبي بقولك شي.. ولا تزعل ابدا. ولا تفكر تمام ماما؟ 
- نعم ؟ 
- أبوك طلقني .. أنا , أنا .. أنا ما كنت حابه انه العلاقة تنتهي كذا . بس انت تعرف ابوك.
-لا حول ولا قوة إلا بالله !
- ماما لا تتكدر , خلاص الامور ماشية في السليم ماما , وأنا حصلت وظيفة هنا فمسقط , وأجرت شقة.
- ويعني؟ 
- يعني بننتقل نعيش فيها أنا وانته , واللي ابغاه منك ألحين من أرجعك السكن انك تجهز اغراضك كلها لا تنسى شيء , تمام ماما.
- إن , ش شاء الله . 
- يا حبيبي أنا سعادتي بوجودك جنبي , طز في أبوك ان شاء الله ما رجع. أهم شي عندي إنته. أنا يا ولدي تعبت عليك , و درستك في أحسن المدارس , و ربيتك أحسن تربية , انت راس المال أبوك ما قايمه أحصل منه خير.
- إن شاء الله اماه. 
كنت أطبخ العشاء حين عاد حسان إلى السكن. انتهيت توا من قلي الباذنجان , وأغلقت النار عن الشاي. سمعت صوت خطوات حسان . وقف أمام باب المطبخ ونظر إلي في صمت , نظرت إليه , وحركت ملعقة القلي في الهواء يمينا شمالا حتى ألفت نظره.
- هوووي مو فيك؟ مالك تشوف علي؟ ولا دوختك ريحة الباذنجان؟ 
- ............
- حسان ؟ خوفتني تراك ؟ تراه محد حد في السكن غيري أنا , سالم وعمر طلعو يشتروا كاتشاب وديو . انت حسان ولا جني؟ 
- ............
- حسان تراه برشك بالزيت ؟ تكلم مالك كذا تشوف علي ومجمد وجهك؟!!
- شاذان؟؟
- موه موه موه  ؟؟ أخيرا تكلمت حبابوه ؟ 
- شاذان .. أحــ أحــ 
- موه ؟ 
- شاذان , أحبك !
- يويو يا كبرها عند الله . بتطيح فوقنا السماء هههه. وأنا بعد أحبك , خير , ما أحيدك ملق ؟ تبا شيء؟
غادر حسان إلى غرفته , أحسست أنه يخبيء أمرا ما , صببت الشاي في الدلة , جهزت صحن الباذنجان , وحملت الصينية إلى الصالة متجاهلا غرابة حسان . جلست في الصالة , وناديت على حسان , لكنه لم ينبس بكلمة . تبعته إلى الغرفة . وجدته يفرغ خزانة ملابسه , ويوضب حقائبه . وقفت أمام باب الغرفة :
- أوه أوه يعطيك , بترجع عند الوالدة ؟ كيه اليوم الاثنين بعدها ما جات الاربعاء , موه بتطنش محاضراتك؟ 
- ..........
- مالك ساكت ؟ 
- ..........
- حسان تراك زودتها !!
- ساكت لأني ما أقدر أتكلم شاذان , خانقتني العبرة , شوف عيني.
- تراك بودميعة ناسي عمرك 
- شاذان , أنا بطلع من الشقة , بروح أسكن مع أمي. 
- هـــاه ؟
لحظتها يا أمي , شعرت أنني فقدت شيئا من جسدي . يدا , أو ظهرا , أو عينا , أم أذنا , أم وجها . كان حسان بالنسبة لي أخا أحببته من صميم قلبي . هل ستتركني كل تلك الأوقات التي قضيتها معه وشأني؟ . ستظل تلاحقني كلما تأملت زاوية في هذه الشقة . بربه فليقل لي أنه يمزح . وقفت في مكاني , أقلب بصري نحوه , أتأمله وهو يغلق حقائبه واحدة تلو الأخرى. 
- تصدق شاذان , برتاح من أذية عمر  هههه
- يوم بتطلع بتعرف قيمته . احنا ما نعرف قيمة الشيء غير لما نفقده!
- امممم خلاص جمعت كل الاغراض... بنلتقي في الجامعة كل يوم شاذان ؟ صح؟ 
- صح . بس بتكون سوالفنا كلها عن الدراسة . وإذا بغيت منك سي دي رسوم أنمي , لازم ألتقي فيك عند الكلية الفلانية أو مركز الخدمات عشان أستلمه عنك.
- أيوا انته بس هذا اللي بتفقده مني .. عجب حتى أنا , يوم بشتهي خبيصة لازم امر لك السكن واخذها
- حسان ؟ مع السلامة , صدقني لك مكانك .
- شاذان ؟ شكرا على كل شيء . انت الانسان الوحيد اللي وثقت فيه في حياتي , شاذان أنا , أنا أمشي وراك وأنا مغمض شاذان , إذا بغيت شيء ما اروح غير عندك انته . إذا تضايقت أشكيلك , إذا راسي عورني أنت تسوي لي مساج ليما يخف , وتنازعني يوم اشرب البنادول لأنه يسبب لي حساسية , إذا ما فهمت درس انت تشرحلي شاذان انت قدرك عندي كبير يا اخوي الحبيب. 
- مع السلامة حسان. روح أكيه أمك تضرب هرن .
- خذ هذا السي دي , فيه الرسوم اللي يعجبك , هدية من عندي . و سلم على سالم وعمر .
ألقى وصيته الأخيرة , ثم نظر إلى حقائبه الثلاثة وابتسم , فهمت أنه يطلب مساعدتي . ابتسمت , و سحبت إحدى الحقائب بتثاقل . وضعنا الحقائب في الصندوق الخلفي للسيارة .  و رحل حسان ....
عدت إلى غرفتي سريعا دون أن ألقي بصري على أي ركن في الشقة , أغلقت الإضاءة , ارتميت على الفراش , أردت أن أنام . تقلبت ذات اليمين وذات الشمال , صابني الأرق . بعد سويعات , خرجت إلى الصالة لأرى عمر وسالم , وجدتهم في الصالة يجلسون في صمت. أمامهم صينية العشاء لم يمسسها أحد .
- سألتهم : عرفتو عن حسان ؟ 
- سالم: أيوا , هو اتصل وقال لنا .
- أنا : تعشو انزين , العشاء برد !
- عمر: مالي نفس .
- سالم: مالي نفس.
- أنا : أنا بعد مثلكم , مالي نفس !!
لا تتعجبي يا أمي , حسان كأحد أخوتنا , نزعل إذا افتقدناه . أتعلمين يا أمي , أنا أفتقد لخديجة و جوخة أيضا , هن أخواتي , لعبت معهن , وأكلت معهن , حتى وإن أخطئن في معاملتي فقد كن صغيرات لا يفقهن شيء , يعاملنني كما تعاملني أمهن.
 لمرة أخرى , أجرب مرارة الفقد يا أمي .. مرة أخرى يصفعني القدر بيده الغليظة !! . أنتي , خديجة و جوخة , حسان , ... من التالي؟ !! 
جواهـــر وصفعات متتالية
قرأت ذات مرة , أن الحياة تشبه المطار , به القادمون , والمغادرون . غادر حسان ليعيش مع أمه, وترك مكانه في الشقة خاويا . كنت جالسا مع عمر في الصالة نراجع دروسنا .
- عمر؟ خلي التلفون وراجع ؟ ما صارت كل ساع والحين ترن ترن. 
- جالس أراسل شخص عزيز وغالي علي. 
- لا والله؟؟؟ شخص ؟ ولا شخصه؟ 
- الله على متطلب اللغة العربية , شكلك جبت فيه أ
- مالك خص , يلا حط تلفونك صامت !
- شاذان , هالبنت غير عن كل البنات 
- يااااا نهار مش فايت .. والله ابا اراجع تراني !
- هذي طيبة , بريئة , تحسها شافت الويل في حياتها . 
- هاه ؟ هذي هي اللي عطتك "شيكولاتة جلاكسي جواهر"؟
- أيوا هي جواهر , أنا أنا يوم قلت لك عنها قبل كنت اكذب عليك . هي أصلا محترمة...
- حتى لو ما كنت تكذب عمر , في ناس ممكن يسو أي شيء عشان يرضوا ناس . ولو كان هالشيء يناقض مبادئهم وأخلاقهم.
- صحيح؟ صحيح شاذان؟ في ناس كذا ؟ 
- ايوا نعم في . أنا واحد منهم , أنا مستعد أتخلى عن مبادئي وأتجرد عن أخلاقي كلها , عشان أكسب الشخص اللي أحبه. 
نظر عمر إليَّ نظرة جادة , ارتبكت و تظاهرت بالانشغال في المراجعة . تذكرت يا أمي ذلك اليوم , الذي صادفت فيه موزة على الماسنجر... قالت لي:
- تعرف شاذان , أنا ما أحب الرجل الضعيف الشخصية , ما يدش مخي.
- والله ؟ هه ذكرتيني , عاد أنا يوم امشي مع ربعي لازم أكون بالنص بينهم , وقريت في احد كتب علم النفس , إنه الانسان اللي يمشي في المنتصف من بين مجموعة دايما يكون هو القائد وصاحب الشخصية الأقوى. 
- هههه بختك. لا بجد , وتعرف بعد , أحب الطيبة والكرم لانها هي من ألمع معادن الرجال . 
- والله ؟ ذكرتيني , عاد أمس شفت هندي بيموت من العطش , واشتريت له ماي وميرندا يمزمز فيه .
- والمطلوب مني يعني؟ .. شاذان عن التمليقه.
أتعلمين يا أمي , حينما أعدت قراءة المحادثة , انتبهت على نفسي كم كنت أحمقا وتافه , وابنك لا يحمل هذه الخصلة بتاتا , لست ممن يلاحقون الحب و حماقاته. لكنني فقط أجهل ما يحدث . أنا أجهل سبب تصرفي ذلك . واليوم عرفت أنني من خلال ذلك التصرف الأحمق في المحادثة , تخليت عن مبادئي لأكسب من ....... أُحِبْ .
كذلك عمر , إنه يجمل كل عيوب جواهر أمامي , ويبحث عن بقعة ضوء في ظلامها الحالك. تأكدت أنه متيم بها , حتى أنها أنسته انتقامه من أبيه . أين عمر الذي نوى من قبل الذهاب ومواجهة أبيه ؟. إنه نائم , نائما في سرير ناعم من ماركة الحب.
- جواهر: عمر , لا تتعلم تنتقم من الشخص اللي ظلمك . 
- عمر: و أخليه يستمر في أذيتي؟ 
- جواهر: خليه على الأيام ..الأيام بتلاقيلك حل أسهل من اللي كنت مستعيل عليه( ستبدي لك الأيام ما كنت تجهلُ)
- عمر: انتي نسيتيني معنى الإنتقام.
- جواهر:لانني أؤمن بالحق اللي ميضيع يا عمر , أني كنت في فترة من فترات حياتي , بنت ضعيفة , تصور أهلي للحينه متبرين مني , لأني غلطت غلطة كل بنت معرضة لهي. بس ألحين أني قوية , لأني عرفت انه الحياة ما تتوقف عند هلي وبس .. ألحينه في عندي إنته , في عمر .
نظر عمر إلى هاتفه وأطلق تنهيدة حزن . ثم نظر إلي , وقال :
- تصدق شاذان , جواهر مسكينه أهلها متبرين منها.
- لا حول ولا قوة إلا بالله 
نظرت إلى عمر بحزن . طرقت بالقلم على صفحة دفتري عدة طرقات .كنت أعرف عن جواهر كل شيء مما أخبرتني عنه موزة . وهي الان تفتح قلبها إلى عمر , و يبدو أن عمر هو مرحلة جديدة في حياتها بعد مرحلة خالد , التي انتهت باعتذار قدمه خالد رسميا أمام جميع طلبة وطالبات القسم في موعد تم تحديده مسبقا من قبل ادارة شؤون الطلاب وهو ليلة الأمسية الختامية لمنتسبي القسم . حضرته جواهر ويارا معا . في اللحظة التي صعد فيها خالد ليقدم اعتذاره , كانت عينا جواهر تتلامعان فخرا , وكرامة , وكأنه رد اعتبار لكل تلك الإهانات التي تلقتها خلال جميع علاقاتها الصعبة. كانت تضحك وتبكي في الوقت ذاته ملقية رأسها على كتف يارا تتأمل خالد وهو يلقي اعتذاره في خجل.
وما استنتجته يا أمي , أنها طوت صفحة الماضي , وبدأت تبحث عن حب  جديد . فكل ما فعلته مع عمر , هي محاولات رخيصة لجذبه نحوها وهذا ما يدل على أنها لا زالت ضعيفة في الحب على الأقل. 
أمي ؟ .. أتعلمين ما هي حكاية طرد جواهر من بيت أهلها؟
كانت قد فارقت أهلها ثلاثة أسابيع نظرا لإنشغالها بالدراسة , قررت أن تعود بعد ذلك لزيارتهم , في صبيحة يوم الأربعاء , اتصلت على أخيها لتطلب منه المجيء لأخذها من الجامعة , لكنه لم يجب على اتصالاتها, اتصلت على والدتها ولم تجبها , اتصلت على اخيها الثاني والثالث , اتصلت على اختها الاولى والثانية , لا رد . فانشغل بالها , منذ ثلاثة أسابيع لم تتلقى ولا اتصالا واحدا منهم , حتى عندما تبعث لهم رسائل قصيرة لا تتلقى ردا منهم. قررت لحظتها أن تعود بنفسها إليهم . لكنها لا تملك التصريح بالخروج. حارت ما تفعل , تذكرت مازن ابن حارتهم والذي يدرس في الجامعة. قلبت قائمة أسماء الهاتف , و وجدت رقمه . آخر مرة التقت فيه قبل شهر , في ممر كلية الأداب , عندما حاول لمسها و رفضت هي , شأنه شأن باقي من تعرفت عليهم. ولكن مازن , كانت تعتبره أخا لها , حتى حينما قبلت أن تأخذ رقم هاتفه , أخذته لأنها تظن أنها قد تحتاج له ذات يوم , إن اشتدت عليها المحن أو صعبت الظروف , وهو ابن قريتها ويحمل القليل من الغيرة عليها. لكنه كان بعكس ما توقعت تماما , فابتعدت عنه. 
- هاه اتشوفك متصله اليوم جواهروه. هيش تبي؟
- مازن كيف حالك؟ 
- تمام , انتي كيفك
- الحمدلله بخير , رجعت البلد ؟ 
- لا بعدني , ألحينه أحط ملابسي في السيارة وطالع. وانتي بترجعي؟ 
- أني أبا أرجع , بس محصلت أحد , اتصل على هلي محد يرد. متواشلة. 
- انزين انزين , وراه صوتك كيه كنك تبي تصيحي؟
- أبا ارجع البلد , تعال مر علي الجامعة أبا اتشوف أهلي.
- ميصير ! , معندي تصريح .
- بركب فالدبة لحد ما تطلعني من البوابة .. يصير اللي يصير 
- خبرة فأمور الصياعة , هههه تمام جهزي يالحلوة
- أحرسك مازن.
أغلقت الاتصال , ضغطت على الهاتف بين يديها بقوة , مسحت دموعها , و جعلت ترتب ملابسها.
قابلها خلف مواقف الاداب , كانت المواقف خاوية إلا من قلق جواهر وخوفها . نزل مازن من سيارته , فتح صندوق السيارة . 
- تعالي بساعدك تدخلي الدبة
- لا خليني بروحي اعرف ادخل.
- أوه وراك انتي كيه. مب ماكلنك !
ركبت في صندوق السيارة الخلفي , كانت ترمقه بنظرات مليئة بالخوف.
- مازن ؟ 
- هيش ؟ 
- أني أمانة بين إيديك.
نظر إليها في ابتسامة لم تستطع أن تحدد هويتها إن كانت تحمل براءة أم خبث . أغلق صندوق السيارة الخلفي . وجدت جواهر نفسها في ظلام مخيف , وكأنه قبر موحش , أحست لوهلة وكأن المكان يضيق عليها شيئا فشيئا وكأن الظلام يطبق على جسدها فتتلاشى. لكنها ستتحمل , ستتحمل في سبيل رؤية أهلها الذين لا تعرف أرضهم من سماءهم. وما هي سوى عشر دقائق , حتى فتح مازن صندوق السيارة , و اجتاح النور جسدها المنكمش وتلامعت الدموع المحبوسة بين محجريها . نطت على عجالة لتخرج من الصندوق الضيق .لكنها.... لكنها , وجدت نفسها في صحراء خاوية , لا شيء حولها سوى مازن يقف كذئب جائع , وهي النعجة التي خرجت من الصندوق توا لتجر إلى حتفها . 
هذه الصحراء تشبهها يا أمي , هي مقفرة الجسد , عطشى , تتوق إلى شربة عطف , أو زخة مطر من الأمان . ماذا ستفعل جواهر يا أمي , وكل شيء يقف ضدها . ما حيلتها سوى الاستسلام! . في الصحراء , كان لذاكرتها نصيبا من الأسى , وذكرى ستظل خالدة ما حيت. 
- هيش أذيه المكان مازن ؟  مازن ؟ هيش أذيه المكان تكلم
- السيح ...
- حرام عليك حرام.
و في الطريق نحو قريتها , كانت مطبقة شفاهها حسرة طوال الرحلة , ومازن يقود السيارة منتشيا , يقلب الإذاعة أغنية وراء أغنية. فكرت جواهر وهي ترمقه في نظرة احتقار أن البشر هنا يطلبون مقابلا لكل شيء. لا يجيدون العطاء دون الأخذ . عطاءهم متربط بمدى أخذهم.
- اللي سويته فيني , كشف معدنك الرخيص
- جواهر يا جواهر , لا تمثلي دور الصحابية أرجوك.
- مشكور. 
- زعلتي؟ لا تزعلي , حن حبايب ألحينه.
- متين بنوصل؟ 
- هيش مليتي مني؟ 
وحين وصلت أمام باب البيت , استقبلها أخيها بالضرب , جرها من شعرها 
- فضيحتك فالجامعة على كل لسان , وألحينه بعدك يايه مع مازن فالسيارة وحدكم . انتي خلاص ضعتي لا حسيب ولا رقيب.
- آي آي ,أني اتصلت فيكم واحد واحد , محد منكم يرد .
- وتجي عند الغريب ؟ حن متعمدين ما انرد عليك , أمي طاحت فالمستشفى  اسبوع كامل , جاتها أم فاطمة وخبرتهي عن سوالفك فالجامعة , عن الشرف اللي محافظة عليه هناك . فاطمة خبرتهي كل شيء عنك.
- أمي هينها الحين هينها .
- بترجعي من هين ما جيتي , بيتنا يتعذرك.
رماها أخيها في غرفة البنات . دخلت عليها اختها الكبرى. 
- كيه تسوي فينا جواهر؟ تدقي بسمعتنا عرض الحايط؟ 
- ....... 
- تكلمي؟ كيه تسوي فينا ؟ أمي طاحت مريضة بسبتك. 
-  مريم , كل حد معرض للخطأ . أني غلطت , خلاص يعني ما تبوني !
- انتي ما غلطتي وبس , انتي شوهتي صورت عائلتني , اتشوفي , اتشوفي حواليك , اتشوفي كل حفيدات حبوه , في وحدة منهن سوت اللي سويتيه؟
- والله العظيم الموضوع مب مثل ما انتو متصورينه.
- اوص سكتي ... جاوبيني ..  بعدك للحينه بنت ؟ تكلمي , اعترفي؟
-أها أها . خلاص , هيش فيكم ؟ هيش فيكم ؟ يكفي عذابي في الجامعة بعد انتو هنيه نفس الحالة. 
- خوانك مب مخلينك . و حن خواتك مب قايمات نوقف عندك . ومثل ما قال أخوك بيتنا يتعذرك.
خرجت أختها , وتركتها وحيدة في السرير ترثي واقعها المرير ..أتعلمين يا أمي ,  كانت جواهر تحمل صرخة كبيرة , كانت تود لو تصرخ بأعلى صوتها في وجه البيت كله . لكنها لم تجد صوتا....... بح صوتها وهي تخبرهم أنها معرضة للخطأ مثلما هم معرضون!..  كانت غلطة بدأت في أرض الجامعة. كبرت غلطتها وأصبحت عار.
اليوم , جواهر منقطعة عن رؤية أهلها . تعيش في السكن الجامعي الذي رفضت المشرفة أن تبقيها فيه بعد خروجها دون تصريح لمدة يوميان و أصرت على رفع الموضوع إلى شؤون الطالبات. لكن يارا أقنعت المشرفة وأنهت الموضوع.
- يارا: ايه في ايه يم مستفى , هو انتي مش ئادرة تتغاظزي حبتين عن موضوع قواهر. حرام عليكي دي وحدة صحبتي الروح بالروح.
- المشرفة: المودوع مش هين يحببتي . دي اتنيلت و خرجت ومحدش يعرف راحت فين.
- يارا: هي جت عندي , أنا أغدتها عندي... خلاص ؟ نهينا المودوع يم مستفى ؟ صااافي يا لبن؟!
- المشرفة: صافي يا لبن , بس حزريها متكررهاش.
- يارا: مش هتكررها تاني أديها سمعتكي. مشكورة أوي , إديني بوسة حلفت عليكي.
 واليوم , لا تعود  جواهر إلى القرية كل أربعاء كما يفعلن باقي زميلاتها. رغم أنها تموت في اليوم ألف مرة حتى ترى أمها , وتنام في حضنها . إلا أنها اقتعنت برغبة أخوانها . فقد تبرءوا منها. كل ما تتمناه اللحظة , أن لا يتبرأ منها عمر , آخر ما تبقى لها !
عمــــر الأبن
أكثر ما يبعث السعادة في النفس يا أمي , هو رؤية الآخرين يبتسمون. أتعلمين , أشتاق إلى ابتسامة أخواتي خديجة وجوخة . مرت سنة منذ أن غادرتهم, كما أنه بقيت أسابيع قليلة , وتنتهي سنتي الأولى. أفكر أن أعود إلى القرية خلال إجازتي الصيفية , لعلهم قد تغيروا يا أمي . لعلهم حين يعلمون أنهم غير ملزومون بإعالتي سيحن قلبهم , وسيزول حقدهم .. و يحبونني !!
كنت أقلب جريدة اليوم , وفي زاوية " برجك اليوم" طالعت برج الجدي. نظرت إلي عمر , وحدثته.
- عمر اسمع اسمع , يقولك برج الجدي ..
 من الناحية الأسرية : تصادف تغيرات مصيرية على مستوى الأسرة . لا تتسرع
من الناحية العاطفية : افتح قلبك لمن تحب كما يفعل هو . 
ومن الناحية المالية: ستنزل علاوة الجامعة اليوم ههه لا لا أمزح , يقولك: خبيء قرشك الأبيض لليوم الأسود. 
- أنا برجي الجدي لاه ؟ خخخ
- ايوا الجدي كم مره اقولك . مالك عمر ما تركز. خخ
-صبر جايني اتصال , هذا سليمان ود الجيران !
أجاب عمر على المكالمة , تجاهلته وأكملت قراءة الأبراج , كان عمر صامتا لا يرد على صوت المتصل . ثم أغلق الإتصال ونظر إلي. 
- شاذان؟ 
- نعم ؟
- أبوي طايح في غيبوبة و ألحين منوم فالسلطاني !
- !!!!!!!!!!!
نهض عمر من مكانه , وأخذ يمشي قدوما وذهابا في الغرفة حائرا لا يعرف ماذا يفعل . هونت عليه.
- عمر؟ خايف على أبوك؟ 
- أخافه يموت وهو ظالمني 
- تبا تسامحه ؟
نظر إلي عمر . ثم قال: 
- شاذان خلا معاي السلطاني ألحين .
نظرت إليه في استغراب , حذرته أن لا يتهور , ومشيت خلفه .
 ركبنا سيارة الأجرة , كان صامتا طوال مسافة الطريق . يهز قدمه إنتظارا . حتى عندما كنت أسديه بعض النصائح كان يتجاهلني. وصلنا إلى المستشفى , سأل عن غرفة والده , وصلنا أمام الغرفة , منعتنا الممرضة عن الدخول.
-  please sister this is dad
- O.k , But you have only 10 min.  and remember , he can listen you , so do not say any effective words
ارتدينا ملابس احتياطات السلامة , ودخلنا . كان عمر يرتجف خوفا , وهو يسير متردد الخطى نحو السرير الذي ينام عليه والده. توقف عمر أمام جسد والده .  وقال .
- اباه ؟ . من زمان ما نطقت هالكلمة , حتى يوم كنت عايش معك كنت أناديك بإسمك ( زايد ) . إباه , مالك ؟ وش فيك ؟ ليش صرت عاجز , ملامحك متغيرة , يدك الصلبة اللي كنت تضربني بيها صارت هامدة , صوتك اللي كان يهز البيت هز صار أنين. وش صار لك؟
تعرف أنا من ؟ .. أنا ابنك البكر عمر , ولد صبرية. عمر اللي ما سمحت له انه يحبك ولو يوم وحده. عمر اللي لو اهتميت له اشوي  ما كان بيصير حرامي , وكذاب و نذل ولا كان بيدخل السجن.
أنا .. أنا عارف أنك تسمعني , بس ما اعرف وش هو الكلام اللي تبا تسمعه مني ؟ لاني ما أعرفك , ما اعرفك 
- عمر لا تتكلم معه كذا , الممرضة نبهتك.
- انته اسكت ولا إطلع برا ..  شاذان خليني , خليني , لأول مره بقدر أتكلم واطلع كل اللي في قلبي من غير لا يسكتني.
- عمر انت كذا بتذبحه
- وهو ذبحني ألف مرة ومرة , كل ما كنت أعيش كان يذبحني .... 
- هدي عمر ,  لا حول ولا قوة إلا بالله 
- بابا أنت ألحين تتألم صح؟ , هالألم ما يذكرك بأمي صبرية ؟ ما يذكرك بيها يوم كنت تضربها في الدخلة والطلعة , يوم كنت توسمني بنار قدامها عشان تحرق قلبها , يوم رشيت الشوربة في وجهها ؟ قول لي ؟ ألحين حسيت وش يعني الألم صح؟
- عمر بس , بس سامحه.
- أسامحه ؟؟ من وين أجيب له سماح , خليه يقوم من غيبوبته ألحين ويذكرني بشيء سواه لي عشان أسامحه عليه . خليه ينبش في حياته ويطلع اليوم اللي باسني فيه او اخذني فيه لحضنه !.. شاذان ؟ كل هذا و تبغاني أسامحه ؟ 
- سامحه , هو ألحين ضعيف. 
- أنا اللي ضعيف . انا اللي ضعيف و ما بيدي أسامح .. الله اللي بيسامحه. الله بيسامحه.
- عمر ؟ ابوك يبكي ! 
- قوم خلا نطلع شاذان
- سامحه قبل , إذا تعزني سامحه 
أمي , كنت لحظتها أتألم , قدماي لا تقويان على حملي من هول الموقف . لم يتمكن عمر من مسامحة أبيه , كانت حروف السماح ثقيلة على لسانة ولم يتمكن من نطقها . سحبني عمر إلى الخارج وهو يحبس دموعه . ونحن نسير نحو الخارج . توقفت دقات قلب والد عمر. نظرت إلى عمر في صدمة وقلق . نظر إلى هو الآخر. 
- الله يرحمه , شاذان خلا نرجع السكن . 
ونحن نغادر , شاهدنا عمة عمر و أخوانه في الممر يبكون بعد أن اخبرتهم الممرضة بخبر وفاة أبيهم . خلعت العمة نعالها ورمقتها في وجه عمر. 
- انت اللي قتلته .
سحبني عمر , غادرنا المستشفى ....
موزة , يارا
نَهضَتْ من النوم متكاسلة , نادت على الخادمة حتى تجهز لها الفطور , خلعت ملابسها , ارتدت المضخة , ثبتت الإبرة في منطقة أسفل يسار السرة. حسبت نسبة الكربوهيدرات . ارتدت ملابس النوم الصفراء عليها رسومات سبونج بوب , بينما لازالت المضخة مثبته بجسدها. اغتسلت , نزلت إلى الأسفل. 
- سيتي ؟ وين ماما؟ 
- ماما نوم مدام
- وش الفطور اليوم
- كرواسون ,  بلاليط , دونات , تشاي. 
- اوف اوف دسم , باكل لي دونات واحد وشاي . اذا جات الممرضة قولي لها موزة زينة.
رن هاتف موزة . فأجابت
- موزة: ألوه ,
- يارا: صباح الخير "موزوو" , 
- موزة: هلا .. " ألف باء ", صباحو
- يارا: ألف باء هاه. أحسنلش قولي يارا 
- موزة: أنا مالي خص , ما انا اللي سميتش كذاك .
- يارا: المهم سمعي , ساعة كم محاضرتش؟ 
- موزة: الساعة 10 ومالي خاطر أحضر كلش 
- يارا: أنا بعد مطنشة. انزين تعالي بنسولف فغرفتي, هنا جواهر ما تتكلم مستوية صنم مع ذا التلفون 
- موزة: أسألش هذي ما تتوب؟ 
- يارا: أوين كذاك تايبة ذي ,, بس سكتي عن تسمعنا.
- موزة: لا لا يارا ما يخلصني , تبغيني أجيش من القرم لين مجمع 4 عشان بس نسولف , فاضية قالولش.
- يارا: كيفش عاد عندي سالفة خطيرة واجد..  عن دكتور و وحدة من الطالبات . 
- موزة: يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ . ربع ساعة وأكون عندش
-يارا: شورش عاد . نلتقي فالمركز الثقافي هاه لاني سايرة أراجع هناك
تناولت موزة فطورها , فتحت الماسنجر من جوالها لتتأكد من المتصلين ثم أغلقته. أنهت شرب الشاي , صعدت إلى غرفتها , وضعت القليل من المكياج , ارتدت النظارة الكبيرة لتخفي الهالات السوداء تحت عينها أثر التعب والسهر. 
- سيتي ؟ سيتي؟ 
- نعم مدام.
- شوفي السايق نظف اللكزس الخضراء مالت بابا ؟
- لا مدام هذي سيارة ودي سيرفس , كومار قول .. مرسدس أحمر منشان انتي في موجود
- تمام
وصلت موزة إلى الجامعة في الساعة العاشرة والنصف , كانت قد اوقفت سيارتها في المواقف العامة التابعة للمركز الثقافي .
 كنت أنا أقف متوسطا سيارة حمراء من نوع مرسيدس وسيارة زميلي . طلبت من زميلي أن يوصلني إلى السكن لأنني نسيت دفتر محاضراتي ومن الضروري أن أجلبه حالا. لكن زميلي اعتذر.
- اسمحلي والله شاذان ما اقدر اوصلك واجيبك لاني مرتبط بشغله بعد شوي . سوري هاه. 
حرك زميلي سيارته وغادر . سمعت وقع خطوات صاحب السيارة الحمراء بجواري . حين صددت ناحيته , وجدتها موزة .. كانت تقف أمامي . 
- السلام عليكم اخوي شاذان . 
- وعليكم السلام . 
- تفضل المفتاح , خذ سيارتي روح السكن خلص شغلك ورجعها هنا , بتلاقيني فالمكتبه. 
- مشكورة اختي موزة , بس ما عندي ليسن . 
- امممم طيب , لحظات . 
أخرجت هاتفها من ماركة (آيفون) . واتصلت على يارا . 
- ألوه يارا , بسرعة بعد للعشرين ألقاش نازلة عند المواقف.
- انزين . 
أغلقت الإتصال , ونظرت إلي وابتسمت.
- ألحين بتجي صديقتي وبنروح نوصلك السكن ونرجعك.
- لا لا , ما يصير. 
- وش ما يصير؟ , عجب تعرقل أمورك ؟ . 
- تمام , بس فالبوابة الشرطة بيوقفونا . أحسن أركب فالدبة  
- وش فالدبة ؟! هههه وش خروف؟ .. لا لا تخاف , الشرطة يعرفوا سيارتي زين ما زين , ويعرفو من أبوي .. 
عدلت من وضعية كمتي في خجل . وصلت يارا وصعدت في المقعد إلى جانب السائق , صعدت موزة , وصعدت أنا في المقعد الخلفي. إلتقطت أنفاسي حين خرجنا من الحرم الجامعي . وبقيت صامتا طوال المسافة أتأمل فخامة المرسيدس , كانت سيارة راقية ذات تقنيات عالية ومتطورة . أفخم سيارة ركبتها في حياتي كانت من نوع كامري تويوتا يملكها أحد زملائي في الجامعة .
وهنا, جهاز التكيف جفف العرق من جبيني في ثواني معدودة , النوافذ تتلامع خالية من أي خدش بسيط . المقعد مريح كأنك تطفو على سطح ماء.
-  موزة: دليني الطريق.
- أنا: صوب مطعم الأرنب الجائع. 
- موزة: اخوي شاذان عاد ألحين يارا منصدمة تقول من هذا اللي مركبتنه موزة معنا ههه .. أخبرها من انته؟
- يارا: صدقش والله مستغربة من ذا ؟؟
- موزة: هذا شاذان. يخصنا من بعيد بعيد بعيد بعيد
- يارا: !!!!!!!!
لم أقوى على الحديث لحظتها يا أمي , لكنني فضلت أن أبتسم بخجل . وصلت أسفل البناية , نزلت على عجالة . جلبت الدفتر وصعدت السيارة من جديد .. وانطلقنا نحو الجامعة. 
- اليوم عندك امتحان شاذان؟ 
- ايوا نعم , ولازم أجلس اراجع في المكتبة ساعتين عالاقل .
- بيكون سهل ان شاء الله , دايما ردد في بالك : سهل واضح بسيط , هالجمل الايجابية تعطيك ثقة. 
- شكرا على النصيحة . 
وصلنا إلى الجامعة . أوقفت موزة السيارة في مواقف المركز الثقافي , نزلت من السيارة . بحثت عن هاتفي في جيبي ولم أجده. 
- أنا : أوه تلفوني ! ما عرف وين نسيته؟ 
- موزة: يمكن في السيارة طايح.
- أنا: كيف بدوره في السيارة ألحين . 
- موزة: بعمل لك رنة , كم رقمك . 
- أنا : 50392456
- موزة: لحظات . 
رن الهاتف داخل السيارة , انحشرت أسفل المقعد لأجلبه . خبأته سريعا بين كتبي لأنه من نوع رخيص . و شكرت موزة التي ابتسمت وغادرت هي ويارا إلى داخل المكتبة , غيرت طريقي نتيجة الخجل ودخلت من بوابة أخرى.
وأنا أسير يا أمي , فكرت . لماذا فعلت موزة هكذا ؟ 
- موزة: لأنني أحبه 
- يارا: نعم نعم ؟ تحبيه ؟ 
- موزة: يارا , الحب ما بيد حد !!
- يارا: وتضحي بسمعتش وتقومي تركبيه فسيارتش عشانش تحبيه 
- موزة : يعني أذا كنت أحبه أخليه يهيس فالشمس؟ 
- يارا: يا حبيبتي الرجال لا تقولي له أحبك ولا تحسسيه أنش تحبيه . 
- موزة: وجهة نظرش وأنا احترمها. 
- يارا: إذا حس انش تحبيه , بيستغلش . 
- موزة: شاذان ما استغلالي أبدا , هو جاي من بيئة فقيرة ومتواضعة و أهلها عايشين في كبت وقمع. تراهني أنه للحين مرتبك ومتوتر  وما مصدق انه ركب مع بنت فسيارة ؟ 
- يارا: أراهنش
- موزة: شوفيه , هو جالس هناك فالطاولة هذيك , شوفي كيف كل ساع والحين يعدل كمته من التوتر . 
- يارا: وين؟ 
- موزة: أكوه هناك , شوفي شوفي , طيّح لابتوبه في الارض ههههه . هذا يدل انه متوتر ومرتبك ههه. 
- يارا: يوو انكسرت شاشة لابتوبه , اسميش انش شيطانة. مسكين , صدقش بريء .
-موزة: يارا , أنا بروح أشوف دكتور جيرالد .. في شيء ما فاهمتنه . بخليش. 
- يارا: تمام , ألحين بتجي جواهر ما تبغي تشوفيها؟ 
- موزة: من كثر ما تحشي فيها , مالي وجه أشوفها. مسكينه 
- يارا: يووخي حرام أنا أحووبها .
أديت امتحاني يا أمي , خرجت من القاعة , واتجهت ناحية مركز الخدمات لأتناول غدائي . رن هاتفي . كان الرقم ذاته الذي اتصلت منه موزة , رقما ساحرا وناعما . أقول ناعما لأن الرقم 1 يتكرر فيه ستة مرات من أصل ثمانية أرقام. تعجبت من اتصالها وأجبت.
- أنا: الوه؟
- موزة: ألوه شاذان اخوي , بسرعة طوالي ألحين تروح في نفس المكان اللي خبيت لك فيه الساعة في المطبخ الصغيرعند ثلاجة الماي, بتلاقي كيسة , خذها معك . 
- أنا : ت ت تمام ! 
-موزة: بااااااااااااااااااااي
غيرت اتجاهي عائدا إلى الكلية . كنت خائفا من هذه الهدية يا أمي , شعرت أنها ستجلب لي المشاكل ليس إلا . ولا أعرف لماذا خمنت أنها هدية . ولكنني أعرف موزة , وأعرف طريقتها. وصلت في المكان المحدد , أخذت الكيس البلاستيكي , كان كبيرا وثقيلا , به علبتين كرتونيتين , الأولى كبيرة والثانية صغيرة . جلست في المقاعد الأسمنتية لأنظر ما في داخل الكيس . أمي , هذا كثير علي , كثير جدا , وهو يحملني مسؤلية كبيرة , وفي الوقت ذاته , يجعلني أتساءل . لماذا تفعل كل هذا ؟ ومن أنا بالنسبة لها ؟. كانت العلبة الأولى جهاز لابتوب من ماركةApple  والعلبة الثانية هاتف محمول (آيفون) من نفس الماركة .
كيف أتعامل مع هذا الموقف يا أمي , أبنك في حيرة , هل أعيد كل هذه الهدايا ؟ . أخشى أن تزعل ! . أعدت الهدايا في الكيس , وضعت كتبي في الكيس ذاتها , ومشيت مرة أخرى, وهذه المرة إلى السكن , فلم أعد أشتهي أن آكل . فقد شبعت , شبعت يا موزة !!
- أنا: ألوه
-موزة: أهلين , وش رايك في الهدية ؟ اعذرني ما سلمتك اياها باليد لاني عارفة انك ما بتشلها!
- أنا: موزة ؟ وش المناسبة؟ 
- موزة: ولا شيء , لابتوبك انكسر, وعشان تصلحه لازم سوالف وضمان وبيجلس اسبوعين , واحنا مقبلين على امتحانات قولي كيف بتراجع وما معك لابتوب!!! 
- أنا: هذا كثير موزة ! كثير . 
- موزة: ما كثير عليك اخوي.وتلفونك هذا اللي جالس تكلمني منه تراه يفشل, ألحين محد يستخدم تلفون بوبجلي , خدامتنا ومعها جلاكسي.
- أنا: ههههههههه 
- موزة: على فكرة , ترا لابتوبك اليديد وتلفونك اليديد كلهم مثل اللي انا استخدمهم , يعني لو ما عرفت لهم ,وأكيد ما بتعرفلهم, اتصل فيني وانا بساعدك. تراه حسان ألحين محد راح عنك ههه
- أنا:ايوا صدقتي , حسان تركني وراح !
- موزة: يا حليله
- أنا: شكرا موزة , شكرا من كل قلبي !
- موزة: العفو , بالتوفيق اخوي شاذان , بااااي. 
إعادة حسابات
ليس كل ما يلمع ذهبا , و ليس كل ما لا يلمع رخيصا , ليس كل من جد وجد , ولا كل من زرع حصد , وقد تجري الرياح بما تشتهي السفن , وقد نصون ألسنتنا ولا تصوننا هي , والكلام قد يكون من ذهب والسكوت من فضة , والصداقة كنزا قد يفنى يا أمي.
كثيرة هي الحكم التي قرأتها و مرت عليّ , كثيرة جدا . كنت كلما قرأت حكمة ما , أبحث عن جوانب النقص فيها , فلا يمكننا أن نقدس الحكم ونعتبرها مطلقة أو منطبقة على كل ما يحدث. كذلك , لا يمكننا أن نحكم على الناس من موقف وحيد أو حتى من عدة مواقف. لهذا يا أمي , إعتدت أن أكون مرنا في كل شيء , في تقبلي لأخطاء من هم حولي , وحتى في علاقاتي , فقد لغيت كل تلك الشروط التي ذكرتها لك سابقا , وأصبحت أتعلم من كل شيء.  تعلمت يا أمي أن أطوّف للناس زلاتهم , أن أسامح و أن أعاتب وأن أحب وأن أكره , وأن أعبر عن رأيي بما يتناسب والموقف. ولهذا , حين بحثنا عن طالبا جديد ليحل مكان حسان حتى تخف علينا أعباء قيمة الإيجار , كنت في قمة المرونة. 
- سالم: اتصل فيني واحد يبا يشاركنا في السكن , بس ما اعرف , ما حبيت لهجته !!
- أنا: هههههه سالم ؟ هذا كلام ؟ كيف بعد ما حبيت لهجته !
- سالم: حسيت صوته كنه مريض وكذا. 
-عمر: أنا اتصل فيني واحد صوته نااااعم تقول نانسي عجرم , قلت له تعال شاركنا أفا عليك المكان يوسعك. 
-أنا: عمر تشب انته ما وقتك .
- سالم: هذا هو يتصل ! .. الولد اللي يبغا يشاركنا. 
- أنا: سالم قوله خليه يجيب أغراضه ويجي . خلاص احنا موافقين. 
- عمر: كيه أول شوفوه !! 
أخبر سالم الطالب عن موافقتنا , أخبرنا أنه سيصل خلال ساعتين. لا أخفي عليك يا أمي أنني كنت قلقا بعض الشيء من هذا الزميل الجديد , فنحن واقصد أنا وسالم وعمر قد ألفنا بعضنا منذ سنة , وهو غريب سنعاشره أسبوعين فقط ونغادر جميعنا في إجازتنا الصيفية. تحمست لرؤيته , وحين وصل. استقبلناه في بشاشة. 
- أنا: أهلا أهلا بالاخ الطيب , تفضل حياك الله . 
- هلا فيكم. معكم أخوكم سليم.
-عمر: حياك الله 
- سالم : نور السكن.
- سليم: يا حياكم الله . 
دخل سليم إلى غرفة عمر . اقترب سالم مني , وأسر في أذني . 
- سالم: قلت لك انه شكله مريض , شوف كيف نحيل واجد وصوته تعبان. 
- أنا: انت مشتري كناري مثلا؟ نحيل وصوته تعبان ! . بعدين لا تحكم من أول نظرة .
-عمر: ما تحسو انه عمره كبير انه يكون طالب جامعي , هو صح انه ضعيف وقصير , بس ملامحه , ركزوا عليها كنه اعطيه 27 , 29 . 
- أنا: انتو وش عرفكم ؟ يمكن معمر فشي من الكليات !
- عمر: يمكن في كلية العلوم ههههه
- سالم: بعد اسمه سليم , هذا سقيييييم. 
- أنا: انتو محد قايم يعيش معكم.
تركت عمر و سالم في الصالة وانسحبت نحو غرفة عمر وسليم . طرقت الباب . ودخلت , وقفت أمامه . كان جالسا يفرغ حقائبه . نظر إلي ومرر إصبعه على إنفه واستنشق بقوة , وكأنه مصاب بالأنفلونزا.
- أنا: انت فأي كلية سليم ؟ 
- سليم: أنا أدرس فالجامعة .
- أنا: أيوا بس أي كلية ؟ 
- سليم: كلية الإعلام .
توجست منه يا أمي , وبدأت أشك في صراحته , فأحببت أن أجاريه . 
- أنا: كلية الإعلام ؟؟ آه كلية الإعلام , اللي جنب كلية الحقوق صح؟ 
- سليم: أيوا نعم , كلامك صحيح , أدرس في كلية الإعلام اللي جنب الحقوق. اسمح لي راسي مصدع وما مركز.
- أنا: شكله راسك وايد مصدع , لأنه فالجامعة ما عندنا كلية الإعلام , معنا تخصص إعلام في كلية الآداب , وكلية الحقوق ما موجودة في الجامعة !! 
- سليم:هاه؟ 
- أنا: سليم ؟ احنا نحب الصراحة , ما نحب اللف والدوران. رجاء , رجع ملابسك في شنطتك واسمح لنا . لقينا شخص غيرك يشاركنا السكن !
- يا رجل قول غير هالكلام !
- لأنك ما صريح أخوي ! ممكن تفسر لي ليش كذبت؟ 
- يا اخوي أنا موظف , متوظف توني فمسقط , ومالقيت سكن غير معكم , وانتو الله يهداكم ما تبو غير طلاب. ياخوي خليني معكم فترة ليما أحصل سكن مناسب !
نظرت إليه ولم أنبس بكلمة . خرجت بعدها إلى الصالة . تحدثت مع سالم وعمر وأخبرتهم عن ما فعله سليم .
- عمر: أنا ما اشوف انه ما فيها مشكله اذا كان موظف . خليه ما بنحصل غيره 
- سالم: عمر انت اليوم نام معه , وطيح سوالف عنده . وبكره خبرنا عاد ! 
- أنا: هههه أخافه هو اللي يجي يخبرك سوالف عمر.
أبلغت سليم عن قبولنا به . وأجابني بـ : شكرا أخوي .
في صباح اليوم التالي , جاءنا عمر بالخبر اليقين . قال لنا أن سليم يعمل موظف في إحدى الشركات , وأن عمره 28 عاما وهو غير متزوج.
-عمر: بس تصدقو هو مثل شاذان .. فقير و توه متوظف, لكن كل أغراضه ماركة , ساعته ماركة , تلفونه ماركة , نعاله ماركة . يتلامع بالماركات هههههههه 
- سالم: أسميك جبتها , شاذان ما اعرفه من وين يجيب هالهدايا .. شكله مضبط أبوي من وراي وأنا ما عندي خبر.. يا حيف على الشيخ محفوظ هههه
- أنا: بس كفاية مصخرة , أشوفكم مستلميني !؟؟ . لازم نعرف من وين له ؟؟ 
- عمر: مالك ومال الرجال؟ اكوه انته ما خبرتنا من وين لك ؟؟ 
نظرت إليهم متجاهلا إياهم, ونهضت من مكاني نحو غرفة عمر , حاولت فتح الكبت الخاص بسليم , كان مقفل . عدت إليهم خائبا. 
- أنا: قافل الكبت .
- سالم: أكيد بيقفله ؟ الرجال رايح الدوام بيخليلك اغراضه كذا !!
 رن هاتفي . كان اتصالا من حسان . 
- ألوه حسان 
- هلا شاذان ؟ كيفكم أخباركم ؟. . 
- الحمدلله بخير , أنت كيفك ؟ لك وحشه والله .
- حصلتو حد بدالي؟ 
- ههه حصلنا بلية بدالك والله 
- لا والله , يا حليلي أنا خليتكم تتلعوزو من بعدي .
- ما علينا ... كيف الحياة تحت كنف الوالدة ؟
ياااه يا أمي , كم أتمنى لو أنني اعيش إلى جانبك , كنت سأكون سعيدا جدا . لهذا سألت حسان عن حياته تحت رعاية أمه , حتى أسمع منه , وحتى ادرك أن مشاعري هي حقيقة لا خيال. أخبرني أنه يعيش مع أمه في شقة صغيرة . صغيرة إلى حد أنها تجعله تحت عين أمه أربعة وعشرون ساعة. ملئتها أمه بكل ما يحبه.
- حسان: أمي يا أمي ,, أمي صبغت الغرفة باللون الأزرق وحطت فيها حوض سمك صغير , وتلفزون بلازما , وبلايستشن 3 , والثلاجة متروسة كندر .. يعني باختصار , رجعت ولد عمري 6 سنوات . هه من سوء حظي
- أنا: وليش تتكلم وكأنه ما عاجبنك يعني؟
-حسان: لأنني ببساطة رجل عمري 19 سنة !!
- إنت ما تغيرت ؟! . إذا بتظل تعامل أمك كذا , أرجوك لا تتواصل معي. 
أغلقت الإتصال في وجه حسان . استفزني يا أمي , إنه حتى لا يقدر كل ما تفعله أمه لأجله . أقسم لو أنك اليوم صنعت لي تلك الطائرة الورقية التي صنعتها لي حينما كنت في الصف الاول من خشب النخيل و كيس الطعام لكفاني , ولقبلتك على جبينك كلما رأيتك . وحسان لا يشعر بشيء أبداً . بئس القلوب يا أمي , بئس القلوب التي تستنكر الجميل ولا ترده.
دخلت إلى غرفتي لأنام قليلا فلم أنم جيدا ليلة البارحة . وجدت عمر نائما على فراشي 
- انا: ليش نايم هنا؟ 
- عمر: بس مالي نفس أنام في غرفتي . 
- أنا: لا والله , انزين قوم عن وسادتي , 
-عمر: ما بقوم خلاص عاد انا انسدحت . 
- أنا:  صح كلام حسان يوم يقول انك غشيم والعشرة معاك صعبة. 
- عمر: حسينوه تراها .. توت توت توت 
- انا: لا تسبه انزين.. أنا بروح أجيب لك وسادتك كان انته مستكاود تقوم.
خرجت أسارع خطواتي متجها إلى غرفة عمر . كان فراش عمر موضوع في مكانه حتى دون أن يتكبل عناء ترتيبه. أخذت وسادته ممتعضا وعدت أسير نحو غرفتي . تعجبت, كانت الوسادة ثقيلة , لا بل رطبة , وكأنها قد غُمِست في بركة ماء. تحسستها لأتأكد من رطوبتها. كانت وسادة عمر يا أمي , مغموسة في الدموع. 
وعرفت أنه لم يقضِ ليلة البارحة في تبادل الحديث مع سليم وحسب . بل قضاه يبكي ! 
دخلت غرفتي . رميت له الوسادة , حملها , تحسس رطوبتها . حاول أن يضللني.
- عمر: أوه الوسادة منكب فيها ماي . اوهووو
-أنا: ماي؟ 
- عمر: أيوا ماي , كنت ابا اشربه بس نسيته جنبي وانكب شكله في الوسادة . 
- أنا:  عمر ؟ ويش حلمت ؟ اعترف بسرعة أمس بكيت على من ؟ 
- عمر: هااه؟؟!!
-أنا: يلا قوووول
-عمر: شفت أبوي في الحلم , كان ضعيف , ويمشي وهو ناكس وجهه , وعينه صفراء , و ....
- أنا: بس ... لا تكمل. هذي روحه , إنت ما سمعت انه الأرواح الميته ممكن تخاطب الأحياء في المنام !!
- عمر: ما بسامحه !
-أنا: عمررررر بس خلاص , خلاص لازم ننسى الأحقاد ! . عمر , هنا حدنا وبس . تمادينا وايد على أهالينا . احنا أصلا عيال هالزمن ما نتحمل قسوة الأباء . انت ما سمعت عن عيال قبل كيف كانوا اباءهم يعاملوهم , ضرب وحرق وقمع وكبت وتحقير وا وا وا وا وا , بس كانوا رغم كل شيء يحترموا آباءهم. أنا كنت اشوف ابوي وأعمامي .الشيب لابسنهم ,لكن تفلة جدي في وجوههم ببيسة , ورغم هذا , كلما يجلسو على السفرة بحضرة جدي يسكتوا ما يتكلمو , وأول ما هو يقوم من على السفرة قاموا واحد واحد حتى لو كانوا جواعة. 
- عمر: كل جيل يختلف عن الآخر بطبعه!
- أنا: صدقت , احنا جيل العاطفة والنعومة, الواحد لما يحصل صفعة من أبوه تجيه حالة نفسية ويكتئب , صدقت . 
- عمر:يعني بترجع حال أبوك؟ 
-أنا: برجع , الأسبوع الجاي أول ما نخلص أنا راجع بيتنا. خلاص , الله تعالي كذا ما بيوفقنا . 
نظر عمر إلي في تردد , تغطى باللحاف , وتظاهر بالنوم . بينما بقيت أنا أفكر في جملتي الأخيرة التي ألقيتها على مسامع عمر للتو . هل أتكلم بلسان العقل ؟ أم القلب ؟ أم الجهل !. إرشديني يا أمي أنا في ضلال .
في المساء , عاد سليم إلى الشقة , معه إثنان من أصدقاءه . حين دخل علينا , كنا نجلس أنا وعمر وسالم في الصالة. ألقى السلام , و أدخل أصدقاءه إلى غرفته. تبادلنا أنا وعمر وسالم النظرات في تعجب. 
عمر: أول الغيييييث قطرة .
سالم: الله يوفقك يا حسان وين ما كنت. كان ما له حس لا يهش ولا ينش . كأنه ماسنجر جديد توه مفتوح...... و ألحين ؟؟ جبتولنا بدالة صفحة فيس بوك كاملة.
أنا: سالم أحيانا تطلع بطلعات غريبة. بس للاسف دايما تختار الوقت الغلط . بقووووووم أشوف مصيبته.
نهضت من مكاني . كعادتي في ادارة أمن السكن , وقفت أمام باب الغرفة المغلق أستمع لحديثهم . سمعت ضحكات غريبة ومزعجة . طرقت الباب وفتحته بسرعة علّي أكتشف زلة أخرى غير الضحك . 
- لو سمحت سليم , جالسين نراجع في الصالة و الضحك زاعجنا. 
أول ما انهيت حديثي , أغلق سليم حقيبة سوداء كانت في يده , ونظر إلي أصحابه في امتعاض خفي. تجاهلتهم , وعدت إلى عمر وسالم. كلمتهم في صرامة وجدية.
- أنا: شفت شنطة سوداء . 
- عمر: أيوا. فيها متفجرات صح لاه!! ؟ بدال لا تجلسي مبققة عينش عالرجال بققيهن عالكتب.
- أنا: انزززززين , لسانك خايس محد يقدر عليك.
قبلة وداع خجولة في سماء الجامعة
الأيام الأخيرة يا أمي , إنها تمضي ببطء شديد . لا أدري لماذا أشعر بضيق ما يجتاح صدري كلما خلدت ليلا إلى النوم . أو أنني أدري يا أمي . نعم أنا على دراية تامة بكينونة هذا الضيق . إنني أفكر في يوم الإياب , يوم أعود إلى القرية الوديعة تحت سفوح الجبال , بين النخيل والمزارع , على طول مجرى الفلج. يوم , أدخل البيت الطيني الصغير الذي تلفحه الشمس كل صباح , و أرش الماء على طينته بيدي , حتى تفوح رائحة الطين , وتذكرني بك . أشتاق إلى غرفتي , هل يا ترى أصبحت ملكا لخديجة ؟ , أظن ذلك , فخديجة مقبلة على سنتها الدراسية الأخيرة , وعمتي لا يمكنها أن ترضى بنسبة ضعيفة في الشهادة الثانوية , حتما سترتب لها غرفتي و تجعلها مكانا مناسبا للمراجعة. 
لا عليك يا أمي , فأنا ما عدت أخشى الماضي .. أصبحت أخشى المستقبل. الماضي يا أمي جاء بـ شره ورحل خلف الذكريات, أما المستقبل , فلا أعلم ماذا يخبيء لي في ذخيرته. اليوم سأنهي آخر امتحانٍ لي . بعدها ســ أعود..
كنت جالسا في كراسي  الإنتظار في الكلية , أتصفح الأنترنت على لابتوبي المحمول الجديد , واضعا الايفون على الطاولة المقابلة لي. رفعت بصري لأسلم على دكتورة زوينة التي مرت من أمامي . لا أعلم ما خطب هذه المرأة , كلما سلمت عليها أشاحت بوجهها عني وسارعت خطواتها , العجوز الشمطاء . أنهيت سلامي ولمحت يارا , تجلس في الكراسي الموضوعة على الجدار المقابل لي. كانت تنظر إلي وسرعان ما أنزلت رأسها. ابتسمت وعدت أكمل تصفحي. رن هاتف يارا , يمكنني أن ألمحها من طرف عيني وهي ترد على الإتصال , ثم غابت عن المكان . 
***
نزلت يارا إلى أسفل الكلية , هناك كانت تجلس موزة. 
- يارا: تعرفي من جالس فوق؟ خمني؟ 
- موزة: من ؟
- يارا: شاذان.
- موزة: حلللفي؟ .. عادي 
- يارا: كيف عادي . 
- موزة: ماباه يشوفني اليوم
-يارا: ليش؟ 
-موزة: بس , لحاجة في نفس كليوباترا .. خلا معاي السيارة. 
في السيارة , قادت موزة متجهة نحو المجمع الذي تسكن فيه يارا . . 
- يارا: انتي تقولي شاذان فقير ومنتف ومقموع ومكبوت؟ عجب من اللي معاه آي فون , ولابتوب آبل! . توني شفته بعيني . ولا حتى ساعته ماركة ومبين عليها غالية .
- موزة : عادي , مسقط غيرته , ما يمنع انه يوفر فلوس من الاعانه ويشتري ماركات. 
- يارا: والله لو جلس يجمع ست سنوات ما بيقدر يجمع حال ذي الماركات الغالية !! 
أحست يارا بحرارة الجو , بحثت في السيارة عن زر تغيير درجة برودة المكيف . وهي تقلب بصرها حول المكان , لمحت فاتورة شراء موضوعة في الفراغ الذي يتوسط المقاعد الأمامية. وبحركة لا إرادية , أخذت الفاتورة  وقرأتها . عرفت أن موزة اشترت منذ عدة أيام لابتوب وهاتف محمول , بنفس مواصفات الأجهزة التي يستخدمها شاذان. تذكرت يوم انكسرت شاشة لابتوب شاذان , وتذكرت هاتفه ذو الطراز القديم الذي شاهدته حينما قمن بتوصيل شاذان إلى سكنه. كانت موزة سارحة  تغني و تقود السيارة . نظرت إليها يارا في دهشة وهي تمسك الفاتورة .
- يارا: موزة ؟ 
نظرت موزة إلى يارا وهي تبتسم , وحين رأتها تمسك الفاتورة , تلكأت خجلة , وانقبضت ملامح وجهها. نظرت إلى يارا في صمت دون أن تنبس بكلمة , حتى وصلن إلى غرفة يارا . 
- يارا: ما كنت اتوقع انش من هالنوع ؟ كيف تسمحيله يستغلش؟ 
- موزة : يارا لا تخبصي , هو ما استغلني . 
- يارا: عيل وش تفسري سالفة انش مشترية له لابتوب جديد وتلفون جديد ؟؟ هاه؟ 
- موزة: لا لا هو ما استغلني . أنا اشتريت له من ذات نفسي. 
-يارا: احلفي؟ 
- موزة: يارا لا تجلسي تعامليني كأنني أصغر خواتش. أنتي تعرفيني أنا طبعي كذا , لما أهدي ما احب اهدي أشياء رخيصة . في عيد ميلادش جبت لك نفس هالهدايا , وحتى يوم عرفتيني على جواهر اشتريت لها خاتم ذهب. لا تجلسي تستعبطي!
- يارا: انزين , تحبيه مع نفسش قلنا ما مشكلة , لكن انش تروحي تغرقيه هدايا , كذا بيحس انش رخيصة.
-موزة: لا . شاذان يعرف طبعي زين . احنا أصلا علاقتنا بدت كأننا اخوان. أنا أصلا أسوي كل اللي اسويه ألحين لأنني ما اقدر اعبر عن مشاعري غير بهالطريقة . أستحي وصعب وايد اقوله أحبك . أصلا ما من شخصيتي ولا من طبعي.
- يارا: ألحين تلاقيه يتساءل وش سبب كل هالهدايا . لازم تصارحو بعضكم
-موزة: يارا , الحب بالنسبة لي أنا وشاذان خط أحمر. شيء ما نقدر نصارح بيه بعضنا البعض. بس أنا حاسه فيه , ومتأكدة انه هو حاس فيني. 
-يارا: لا توهمي عمرك يا موزة !!
- موزة: أنا يوم يناديني ( يا أختي) أسمعها منه ( يا حبيبتي) . ويوم أناديه (يا اخوي) أموت واقوله يا ( حبيبي). 
- يارا: أول مرة أشوفش كذا ضعيفة!
-موزة: لأني تعبت , نفسيتي كل يوم شيء , المرض اللي فيني محسسني بالوحدة. 
-يارا: شاذان يعرف عن مرضك؟
-موزة: تعرفي ليش حبيته؟ 
-يارا: ليش؟ 
-موزة: لأنه الوحيد اللي حسسني أني صاحية وما مريضة . 
تعرفي , في عائلتنا ستة شباب من نفس عمري, ولا واحد فيهم فكر فيني كزوجة.
 لما أجلس مع بنات عائلتنا , ألاقي كل وحدة ماسكة لها واحد من شباب العائلة إلا أنا  أحس بأني غير عنهم. وصلت فيهم لدرجة انهم كانوا يتحاشو حتى انهم يبتسمو فوجهي علشان لا أفكر انه ابتسامتهم إعجاب فيني ومحبة. يارا إنتي ما جربتي شعور كيف انك تكوني منبوذة. لو جربتيه كنتي راح تحسي فيني.
يارا: خلاص حبيبتي امسحي دموعش. هم ما يعرفوا قيمتش أصلا . كتشوتشتشوشوو فديت هالخدود ههه يلا بس.
موزة : هه هه . اتصلي على السايق خليه يجي يرجعني البيت , أرتجف أحس ما قادرة أوقف .
-يارا: وحدش جالسة تلعبي بأعصابش , وين المضخة لابستينها؟
-موزة: ما علينا , اتصلي عليه.
يارا: وسيارتش؟ 
موزة: بوقفها في مواقف المجمع.
***
تمنيت في آخر يوم لي ,أن أصادف موزة , على الآقل ألمحها . إن مرت 3 أشهر دون أن أراها حتما سأشتاق لها. أغلقت لابتوبي . دخلت إلى قاعة الإمتحان لتأديته. بعد ساعتان خرجت , وقد فعلت ما باستطاعتي في الورقة الإمتحانية... عدت أدراجي إلى السكن , بعد أن أطلقت قبلة وداعٍ خجولة في سماء الجامعة .
آخر يوم في السكن
فتحت ايميلي الجامعي , وصلتني الرسالة الموقعة بحرف Z  كتب عليها : إجازة سعيدة . ولا زال صاحب هذا الأيميل يزعجني يا أمي  برسائله الغريبة على غرار : كل عام وانت بخير ,  سنة نجاح , وفقك الله , بارك الله فيك .  تجاهلته وانشغلنا أنا وعمر في ترتيب حقائبنا استعدادا للعودة كلٍ إلى قريته.سالم يراقبنا بطرف عين وهو يقضم تفاحة.
- سالم: شاذان شوف تفاحتي ! ههه. ما تذكرك بشيء؟ 
- أنا: لا ويِش؟ 
- سالم: ماركتك المفضلة .. التففففاااااحة المقضوووومة.
- أنا: ههه فاضي .
سالم: ألحين من صدقكم بترجعو وتخلوني وحدي مع سليم. 
- أنا: انت وايد واثق أنك بتجلس هنا؟ أنا حذرتك كم مرة , ما يحتاج أعيد فحوى تحذيري!
- سالم: ما يقدروا , أنا حر بقراراتي ألحين , وحميد شافها عيني الحمراء.
-عمر: تقصد عيوننا الحمراء , لأنك كنت مستسلم خلاص لو ما هجمنا عليه أنا وشاذان وحسانوه الدجاجة.
-أنا: عمر تبا نصيحتي. كبتك نقله من ذك الغرفة وحطه هنا فغرفتنا . انت بترجع البلد كيف تأمن. يا أنك تفضيه وتشل كل اغراضك معك , يا إنك تنقله هنا مع سالم هو واغراضه.
أنهيت ترتيب حقائبي , حملت معظم حاجياتي في الحقيبة السوداء, والحقيبة الخضراء ملئتها بالكتب المستعارة من الجامعة , والمشتراة من معرض الكتاب . أما الحقيبة الزرقاء فخبئت فيها قلوب من أحب.
 عمر قام بنقل خزانة ملابسه كاملة إلى غرفتنا , لعدم ثقته في سليم. 
________
ازداد الضيق على صدري , وكأن شبحا ما يجثم عليه. وقفت أمام الباب لإنزل حقائبي , أطلقت نظرة سريعة حول المكان. ياااااه يا أمي , هذه هي الشقة الإسمنتية التي دخلتها لأول مرة صوصا صغيرا يخرج من بيضته للتو . أخرج  منها اليوم,  طائرا رأى من الحياة خلال سنة واحدة ما لم يراه ثمانية عشر عاما في قريته الوديعة. في تلك الغرفة تعرفت على حسان لأول مرة وهو يرتدي نظارته العجيبة ويمسحها بقطنة كل ربع ساعة , و يتكلم بطريقته المتقطعة الخجولة , يصارع في تعليمي على الكومبيوتر , وأتأمله أنا وكأنه عبقري فذ لأنه فقط  يمكنه الطباعة على الحاسوب بسرعة فائقة . وفي الغرفة نفسها يا أمي , استمعت لقصص عمر الخاصة بالكبار , وضحكت أسخر من دناءة تربيته يومها ,و حاولت أن أندمج معه حتى أتعلم شيئا من قلة الأدب إن صح التعبير. وهنا , تعلمت من سالم أن الإنسان قد يتغير بين ليلة وضحاها , لمجرد اعتناقه مبدئا معين , هنا شهدت على لحية سالم التي باتت تُقّصَّرُ كل أسبوع , شهدت على تخلصه من دشاديشه القصيرة  التي لا زالت موضوعة في الصندوق الخاص بالملابس العتيقة , التي تنتظر من يتبرع فينا و يتكبل عناء تسليمها إلى الجمعيات الخيرية .
أوصاني سالم على السؤال عن أمه وأحوالها حال وصولي إلى القرية . ابتسمت في وجهه ايجابا . ناديت عمر لنخرج معا ونبدأ مسيرة البحث عن سيارة أجرة تقلنا إلى برج الصحوة , لنستقل بعدها حافلة أو سيارة أجرة أخرى تقلنا كلا إلى قريته. 
في سيارة الأجرة . سألت عمر: 
- أنا: ما خبرتني؟ وش رايح تسوي هناك؟ 
-عمر: بآخذ بيت أمي. 
-أنا: وأخوانك وعمتك؟
- عمر: تروح تسكن عند اخوانها . وبعدين هي عندها راتب ابوي . أصلا أنا قسمتي من الميراث كلها ما أبغاها.
-أنا: ليش؟ انت جنيت؟
- عمر: أورث من واحد ما أحبه؟ 
-أنا: هو مات الله يرحمه . وهذا حقك طالما انك ابنه. 
-عمر: ما أبغا منه شيء , أبغا بيت امي وسيارتها ومعاشها التقاعدي . الله يرحمك يا أمي , اعتنيتي فيني حية وميته.
-أنا: الله يرحمها . كيف تستلم معاش تقاعدي؟ الاناث في حالة وفاتهن ما لهن معاش تقاعدي. 
- عمر: أمي عاشت طول عمرها تخدم في جمعية للمعاقين. وهم بعد وفاتها ما قطعو الراتب تقديرا لها وحماية لحقوق ابنها . هم يظنوا انها قصرت في تربيتي , بس والله اني ما حسيت بغيابها أبدا , كانت قريب مني حتى وهي بعيدة.
- أنا: بس لا تكمل .. أحسك تضايقت.... هالله هالله في أخوانك. يبقو هم مالهم ذنب.
لم يسألني عمر عما سأفعله حين أعود للقرية . جيد أنه لم يفعل . لأنه إذا سألني , فلن أستطيع أن أجيبه . لأنني أنا نفسي لا أعرف ماذا سأفعل هناك. كيف سأواجههم , وأنا الذي خرجت من منزلهم في الخفاء ليلا , قبل موعد الباص الذي أوصلني إلى مسقط بساعة واحدة , كيف سأواجههم وأنا الذي حين قال لي أبي: 
- ما بخليك تروح مسقط . جامعة ماشي بتجلس هنا
- ما على كيفك , أنا بروح غصب عنك. 
- روح هناك جعلك تموت من الجوع. 
- برايه خليني اموت من الجوع. المهم بروح بروح. 
ولم أخبره يومها أن الجامعة ستتكفل بإعانتي لأني أعلم أنه لو عرف لأصر في عناده ولربطني في النخلة . لكنه اكتفى بغلق باب الغرفة, ونسى أن النافذة مكسورة .
في هودج الإياب ( الحافلة) , لم يتركني التفكير وشأني , حتى تركته أنا , وغفوت إلى حين .
شاذان .. يعود 
ها أنا الآن أقترب من قريتي . كلما اقتربت أكثر , ازداد قلقي في علاقة طردية بين قريتي في الثابت (ق) و الحافلة في نقطة التغير (س). اليوم حين سأخاطب أبي , سيتعجب من طريقتي في الكلام , سيدرك أن مسقط علمتني أن أطبق ما أتعلم , لا أن أتعلم ما أطبق. 
قَبلَ سنة من اليوم كنت جــا...
 لن أكمل السطر يا أمي . لأنه كان سيحوي كلاما من المفترض أن يسمعه أبي لا انتِ . 
حين وصلت أمام باب منزلنا في القرية يا أمي , رددت ما أخفيته عنكِ-في الفراغ قبل سطر- على مسامع أبي:
-أنا:  قبل سنة من اليوم كنت جـاهل , بريء , جبان , منطوي , تافه .. تتذكروا؟ 
كانوا يا أمي يقفون بأربعتهم في الفناء , يتقدمهم أبي يرتدي إزارا وفانلة. و أقف أنا أمام الباب الأخضر الصديء الذي لم يتغير , أحبس دموعي و أتأملهم. كانوا ينظرون إلي في دهشة , وأبي يرمقني بنظرات تحدٍ وانتقام. نظرت إليهم وأكملت حديثي. 
- أنا: قبل سنة من اليوم  كنت خادمكم في البيت , أطبخ لكم وأخيط لكم و أشيل وأودي وأغسل وأكوي . كنت الخدامة مثل ما سموني عيال الحارة... تتذكر يا ابوي؟ تتذكري عمتي؟ .... خديجة ؟ جوخة؟ تتذكروا؟
ركض أبي نحو النخلة التي تتوسط الفناء , و ألتقط المنشار الموضوع تحتها في غضب. 
- و ألحين ؟ وألحين يالكلب ؟ ألحين ويش صرت ؟ ألحين صرت شيخنا؟ , ألحين جاي تقاتلنا؟ أنا بقتلك قبل.
- ألحين يا أبوي .. ألحين...
خنقتني العبرة يا أمي , لم أستطع أن أتحمل منظر والدي وهو ينتفض , وأنا من عقدت عهدا على نفسي أن أسامحه , وأغض الطرف عنه . تعرق كف يدي , وانزلقت الحقيبة التي كنت أثقل جسدي بها نتيجة العرق . سقطت معها دمعة ضعف وهوان حين اقترب مني مشرعا المنشار في وجهي.
- ألحين وش؟ ألحين صرت عنتر؟ 
- بعدني لليوم خدامكم , تأمروني وأطيعكم . 
نزلت عند قدمي والدي منكسرا , وطلبت منه السماح . نظر إلي في جفاء , ورفسني. 
- يوم متت من الجوع جيت تبوس رجولي هاه . 
- أنا مت من الندم.
تكلمت عمتي من مكانها وهي تتوسط بناتها.
- عمتي: حبابي لا تحرق قلبك عليه خليه يغيب , ذا ما مايت جوع , شوفه كيف سمنان ومغنز .طالع بكيسه فيها شوية خلقان وراجع لك بثلاث شنط . ذا ما ميت جوع ابوي لاقي الخير ذا .
- أبي: عجب أكيد تخـ... , ولا من قايم يصرف عليه ويأكله غير الجعور .. غيب دخل طفر روح غرفتك .
نظرت عمتي إلى أبي في امتعاض , ثم رمقتني في خبث وصرخت:
- عمتي: يدخل غرفته ؟ ,, كوكوع كوووع جبناه الديـك . لا لا ,, امباااع جبناه التيـس .ههه خلا بناتي خلا دخلن. 
نظرت إليهم في يأس , وأنا أحبس دموعي . هل أستسلم يا أمي وأعود إلى مسقط ؟ أم أنني أتحمل في سبيل إرضاء والدي. كنت على بعد خطوة من الباب الأخضر الصديء المؤدي إلى الجنة , لكنني فضلت جهنم القابعة في داخل هذا الفرن الطيني . حملت حقائبي , واحدة تلو الأخرى نحو غرفتي التي تقع منعزلة على طرف المنزل . شممت رائحة مزعجة كتمت أنفاسي . فتحت باب غرفتي , نقت الدجاجات واحدة تلو الأخرى , ثغت الأغنام , تعثرت قدمي بربطة قت... آآه يا أمي !
غرفة الطين يا أمي . الغرفة التي طبعتي قبلتك فيها على خدي قبل أن تغادري , أصبحت درسا للأغنام. وأبنك الذي حملته في بطنك عاد ليصبح تيسا. أصابتني رغبة في الإنفجار. حملت قضيبا خشبيا , وصوبته نحو الدجاجات والأغنام , فتعالى صوت نقيقهن , وسرى صوت رفرفة أجنحتهن. ومن النافذة سمعت صراخ عمتي: 
- شاذانوه . ايه تيس مسقط , نام معهن سيده حالك من حالهن , ولا انت بعد ناوي تسوي عليهن انقلاب مسكينات. وابختك عجب.
قضيت ليلتي الأولى يا أمي , خارج المنزل , سرت بين النخيل , جربت أن أصعد أحداها كما كنت أفعل قبل عام , لكنني فقدت مهارتي , وتراخت عضلاتي نتيجة ساعات المذاكرة الطويلة . توجهت نحو الفلج  أتحسس برودة ماءه وهو يسري بين أناملي ويغسل كل الخطايا التي لا تغتفر. كل الخطايا التي كانت يدي فاعلا مرفوع بالخطيئة فيها. حاولت لحظتها أن أتخيل تلك الذنوب وهي تنبعج من يدي واحدة تلو الأخرى وتمخر عباب الفلج تاركة إياي وشأني. لكنني لم أجد شيئا .. كل الخطايا وليدة العقل يا أمي.
العقل الذي لا أعرف كيفية غسله. 
أتعلمين , لكأنه القدر اليوم علمني كيف أفعل ذلك ..
 سأقبل كل ما يقوله أبي دون أن أرفض شيئا , حتى أسخف الأمور التي أعي حقيقتها , إن قال أبي إنها كذب , سأقول له إنها ألف كذبة. 
أنا يا أمي وبعد رحلة مسقط , أحتاج إلى غسيل مخ لأعود شاذان السابق عهده , شاذان الذي لا يعرف كيف يجمع بين حرفي اللام والألف في كلمة واحدة  يكون فيها حرف اللام أولا , والألف تاليا..
و رغم أن الأمر صعب , صعب أن أعود خاضعا لهم , لكنني سأتحمل !
صليت الفجر في مسجد القرية . عرفني كل أصحابي , وعبروا لي عن مدى اشتياقهم , سألوني عن الجامعة , أبدى بعضهم ملاحظة أنني تغيرت كثيرا , في الشكل وطريقة الكلام.
تأملتهم واحدا واحدا , لمحت في نظراتهم القوة ذاتها و علامات التحقير ذاتها,  و أنا أتوسطهم , أحاول بكل ما أملك من قوة أن أحتفظ بملامح شاذان مسقط , بينما شاذان القرية يقاومني ويبدي اصراره على الظهور وكأنه جني يتلبسني. كنت أقاوم يا أمي , وأتذكر كيف كنت قويا يوم تعرض حسان للموقف ذاته . ولكن مقاومتي تتلاشى كلما سمعت أصوات أنفاسهم , وكأنها زوبعة توشك أن تجتاحني , حتى أوشكت أن أقتل شاذان مسقط , وأعيد إحياء شاذان القرية. ومن عناية ربي , أنهم تفرقوا في لحظة واحدة  كالغيم تحت رحمة ريح عاتية , قبل أن أعود شاذان الجبان.
 شاهدت الشيخ محفوظ والد سالم يسير عائدا إلى منزله الكبير في نهاية القرية . جريت نحوه. 
- السلام عليكم عمي. 
- وعليكم السلام.
- كيف أخباركم عمي؟ عساكم طيبين. 
- نحمد الله . ولدي شاذان . تعال بكلمك. 
توجست خيفة وأدركت أنه سيتحدث عن سالم. وضع يده على كتفي وقال:
- احنا يوم وديناكم مسقط , عشان تتعلمو صح ولدي؟ ما عشان تصيعو وتضيعو؟ 
- صح عمي.
- ليش ما ناصحت ولدي سالم يوم شفته ينجر ورا الشيطان.
- عمي , سالم ما ضاع , بالعكس يصلي وعارف ربه. هو يا عمي لما اختلط مع طلاب الجامعة اللي هم أصلا من مختلف الشخصيات و الطباع , حس أنه غير عنهم . في الجامعة التحرر المظهري كبير , والتدين المظهري قليل جدا. مشكلة سالم انه ما قدر يتكيف مع الحياة في الجامعة إلا بالطريقة اللي سواها
-اللحية عمرها ما قللت من هيبة الرجل يا ولدي يا شاذان
- صحيح, بس في نفس الوقت , اللحية عمرها ما كانت دليل هيبة و وقار.
- انتو مسقط ضيعتكم. وطولت لسانكم . الثقافة يا ولدي هي ثقافة الروح  ما ثقافة العقل.
نظرت إلى الشيخ محفوظ في تبسم أوحي له أنني متقبل لكلامه , بينما كنت رافضا جملته الأخيرة تماما . فالثقافة هي روح وعقل في كيان متوازن واحد يسوده الأنسجام والتوافق.
أكمل العم محفوظ مسيره وبقيت أنا في مكاني أنظر إليه. 
- يالله ولدي سلم على أبوك . 
سار بضع خطوات ثم توقف ونظر إليَّ وهو يتبسم 
- ولا تحاتي ولدي سالم , احنا قادرين عليه , اليوم اخوانه  كلهم مقررين يتحركو مسقط يجيبوه . وبيرجع سالم بو كلنا نعرفه والله بيهديه. احنا يوم سكتنا عنه , عشان ما نضيع عليه اختباراته بس.
كان كلامه كالصاعقة . كيف سيحمي سالم نفسه منهم , وهو لوحده؟ 
تحسست هاتفي في جيبي , اتصلت عليه أحذره . أجابني في برود أنه لا يخشى أحد . ولن يستطيعوا ان يفعلوا به شيئا.
كنت يا أمي مؤمن أن سالم قد اختار طريقه بنفسه , و مؤمن أنه لا دخل لأخوته فيما يقرر هو . 
كنت خلال وجودنا في السكن , قد أدركت أنه تخلى عن شكوكه في ربه , وعاد إلى رشده , لأنه استشعر بشكه طريق الصواب , وأدرك الخطأ . الشك يؤدي إلى اليقين يا أمي , وسالم تيقن من دينه . فكرت وأنا أسير بين النخيل و الشمس بعثت خيوطها المتلاشية حول المكان حتى أصبح السواد أشبه بالزرقة الغامقة , فكرت في الخطر المحدق بسالم . أخشى أن يؤدي به الضغط من قبل إخوته إلى أن يتخلى عن الصواب مرة أخرى , فيشعر أن الدين بما يترتب عليه من عادات و واجبات, هو سبب تعاسته. أن يحافظ على دينه حليق اللحية أجدى من نبذه ملتحيا.
كانت الشمس قد أرست خيوطها عندما دخلت المنزل , صاح الديك. نظرت إلى حقائبي لأتأكد أنها في مكانها تحت النخلة , لكنني لم أجد شيئا . ركضت نحو الصالة حيث تجلس عمتي . رأيتها قد نبشت الحقيبة الأولى وتركت الملابس متناثرة حول المكان , ولا زالت تنبش الحقيبة الثانية . كانت جوخة تلعب بالحاسوب المحمول الخاص بي إلى جانب عمتي . 
نظَرَتْ إلي وأعادت اكمال نبش حقائبي في تجاهل وهي تحرك براطمها وتتكلم:
- انت تو من وين لك كل هذا الخير, ثياب و كاب توب وامو تسموه  ونعلان ؟حشى حشى.تو ابوك من صدقه ؟ وابويه غابو الرجاجيل,بس زين طلعت بشيء أحسن عن ذاك بو يسموه خيلة الحارة حتى بيسه ماقادر يودف هه.
- عمتي أنا يعطوني فلوس من الجامعة. استهدو بالله !
-يؤؤؤ , كم يعطوك ولدي؟ 
- عمتي لو سمحتي خليني اشيل اغراضي . هداياكم في الشنطة الزرقاء , هذيلا الشنطتين فيهن أغراضي.
حدقت إلي منفرجة الأسارير,وقفزت مسرعة نحو الحقيبة الزرقاء, وفتحتها على عجالة,نادت على خديجة وجوخة. 
كنت قد جلبت لهم هدايا كثيرة يا أمي , محاولة مني لتليين قلوبهم... جلبت لخديجة , حقيبة مدرسية أنيقة خاصة بالفتيات حتى تختال بها امام طالبات الثانوية, أدوات مدرسية كاملة, علبة مكياج , و بعض من الأقمشة ذات الألوان الزاهية... أما جوخة , فجلبت لها حقيبة بها رسوم كرتونية بناتية , وأدوات مدرسية أنيقة , لعبة باربي . 
و لعمتي صحونا و أدوات للمطبخ , وأقمشة تناسب سنها , وعقد ذهب صغير.
أما أبي فقد جلبت له كميم عمانية , وخاتما وباكورة.
صرفت مبلغ إعانتي الجامعية كاملا يا أمي ... حتى أزرع الحب في قلوب مالحة . ليته ينمو يا أمي , ليته يكبر. باشرت في إعادة ترتيب حقائبي التي بعثرتها عمتي , بينما كنت أسرق النظرات لألمح ابتساماتهن وهن يتلقين هداياهن التي كتبتُ عليها أساميهن بخطٍ من حُبْ.
اهتزازة 
سالم / أن تعيش في غير جسدك , حسان/ أن يُحتفى بك أكثر مما ترغب , عمر/ أن تحبًّ صعبا وتكره سهلا . موزة / أن يصيبك الفقر في قلبك , جواهر/ أن تتعلم من خطأك , يارا / أن تقف لتتفرج . ابنك/ أنت تنتظر ..  إنه واقع نعيشه يا أمي بكل تفاصيله الصغيرة , بكل أتراحه و أفراحه , لكننا حين نلخصه , نبديه من جهة واحدة فقط , ونخفي باقي الجهات. هل علي حقا أن أنساك مثلما قرر سالم أن ينسى أهله في سبيل تمسكه باختياره؟ . صعب
ولكنني يأست يا أمي , قد جفت كل ينابيع الأمل في عودتك لتنتشليني من ضياعي هذا بين موت وحياة . يأست وما عدت أقوى على الصمود , لهذا .. قتلت شاذان مسقط توا ,  قتلته و أنا أجثو على ركبتي أمسح البلاط الذي ستخطو عليه عمتي بعد حين و توسخه ببقايا الحناء على قدمها , و تمر جوخة فتدلق علبة الحبر عليه. و أعيد مسحه من جديد. 
آه يا أمي لو تعلمين كم كانت طويلة تلك الساعات التي قضيتها و أنا أصنع ذاك الشاذان , و آه لو تعلمين كيف مات في لحظة . 
- موزة: شاذان اسمك حلو. 
- أنا: شكرا .
- موزة: تعرف ويش يعني شاذان؟ 
-أنا: لا
- موزة: هو ولد الغزالة اللي اكتمل نموه وصار قادر انه يستغنى عن أمه
أنا: ............
ألهذا أسميتني شاذان يا أمي؟ , أأسف أن أخبرك أنني لم أكن كذلك , فبعد رحيلك بساعات , كنت أعتلي السطح أبكي , وأطوف حول المنزل أشواطا و أشواط , علني ألمحك تسيرين. لم أكن شاذانا يا أمي لأنني أصبحت أتبول على سريري كل يوم , لأنك لم تعودي توقضيني في منتصف الليل. لم أكن شاذانا يا أمي لأنني ذهبت إلى المدرسة في اليوم التالي و أنا أرتدي دشداشتي مقلوبة , لأنني لم أعد أتناول خبز القروص والعسل في وقت الفسحة  ولم أجرؤ على أن أحشر يدي داخل كيس البطاطس الخاص بسالم وقتها . لم أكن شاذانا يا أمي لأنني انصفعت دون أن أقوى على الرد. لم أكن شاذانا .
______
ليلة البارحة , لم يستطع سالم النوم وحيدا في الغرفة , نام ساعة واحدة , و صحى بـ (الياثوم) حتى ارتجفت على أثره كل خلايا جسده . تخيل نفسه وهو يطير من سريره دون أن يستطع السيطرة على جسده , و أن وجوها مخيفة تتربص به أعلى السقف , تمتلك أنيابا كحد السكين , و هو يُبعث نائما نحو السقف. صرخ بأعلى صوته . دخل عليه سليم . واساه وهدأ من روعه . بعد ذلك عرض عليه أن ينام معه . حمل سالم غطاءه و وسادته ومشى إلى غرفة سليم . كان النوم قد رفرف بجناحيه عبر النافذة , وغادر. 
- سليم: الياثوم مزعج .
- سالم: ثان مرة يجيني..
-سليم: كان جدي يقول لنا انه الياثوم جني. 
-سالم: أعوذ بالله.
-سليم: انت ليش غير عن أصحابك؟ 
-سالم: كيف من أي ناحية؟ 
-سليم: هادي , ما تتكلم مثلهم , بعدين أحسك ما مرتاح نفسيا .
-سالم: والله وش اقولك , فعلا نفسيتي تحت.
- سليم: أنا بعد كنت مثلك في فترة من الفترات , بس بعدين تعالجت عند طبيب نفسي . تم يعطيني أدوية تخليك عال العال. 
- سالم: أهاه .. وش هالحبوب.
-سليم: ما أعرف والله قالي انها عناصر تزيد مستوى الهرمونات اترينلين مدري أنادريلين . هذي أموركم انتو طلبة العلم , احنا جهال ناخذ الشيء دون ما نعرف عنه. 
-سالم: لا ينام بعمق إلا مرتاح الضمير. خليك من الأدوية. 
-سليم: يا رجال أنا قلت كذا ليما تعبت , ماشي فايدة , ما ارتحت إلا لما اخذتهم.
نهض سليم من سريره , فتح خزانة ملابسه , أخرج حبتين من الحبوب , وأعطاها لسالم. 
- خذ اشرب , واشكرني 
- نجرب . 
تناول سالم الحبوب , استرخى , ثم نام بعمق. 
في الصباح , صحى سالم على وقع ضحكات أصحاب سليم , كانو ثلاثة ,  يرتدون قبعات , يحمل أحدهم كيسا بها أعواد لشك  المشاكيك , وعلب مشروبات غازية. عرف من حديثهم أنهم قد خططوا للذهاب إلى البحر للصيد , ثم الشوي. وقدموا ليأخذوا سليم معهم . 
رن هاتف سالم , كان اتصالا من أحد أخوته. 
- سالم: ألوه ؟ 
-رائد: وعليكم السلام . سالم , بدون مشاكل , احنا جايينك السكن بناخذك معنا البيت , وبنتفاهم معاك باللتي هي أحسن. تمام ؟ 
كان سالم يستمع إلى صوت أخيه وهو ينظر إلى سليم الذي يرتدي قميصه للتو , متجاهلا التفكير في ما يقوله أخيه. 
سالم: سليــــم ؟ 
سليم: نعم حبوب؟ 
سالم: يصير أجي معاكم الرحلة؟ 
سليم: فوقة , أكيد يصير , اجهز دقايق وطالعين. 
نهض سالم من سريره لا يعي ما يفعل , اغتسل , خرج معهم . في الطريق , كان يستمع إلى أحاديثهم الغريبة. يستلمون شرف الفتيات واحدة تلو الاخرى , يرقصون في السيارة , أحدهم يبعث قبلاته لكل فتاة يراها في الشارع. كان يجلس إلى جانب النافذة متجاهلا تصرفاتهم . ويفكر في مدى جدوى الطريقة التي هرب فيها عن أخوته , يراقب العمران حوله , الأشجار والنوافير الصغيرة تحتها. تثاءب , ثم تذكر كم كان النوم لذيذا ليلة البارحة . تنفس , شهق و زفر , حاول أن يستشعر كربة ما في صدره ولم يجد . استنتج أن الدواء الذي أخذه من سليم فعال. 
وبينما كان يتامل الشارع في سرحانه , أفاق على أحدهم وهو يجذب له يده ويحركها في الهواء كناية عن الرقص.
- هههه ترغد سالم قام يرقص ظفاري. 
سحب يده من يد ذاك الشاب بسرعة , نظر إليهم , جاملهم , ابتسم في خجل . سأله أحدهم .
- كيف البنات فالجامعة ؟ أمورهن طيبة؟ 
- سالم: ما نحتك فيهن. 
- انت تعبان انت. 
- سالم:هه هه 
كان سالم ينجر نحوهم بدون شعور , وصلو إلى شاطيء البحر . هناك اجتمعو مع شلة أخرى من جماعتهم . كان سالم يسايرهم في خجل وانطواء , ويبتسم كلما علق احدهم على خجله. 
- شاب1: شباب كيف شي خيم؟
-شاب2: أيوا شي شي , الأمور فالروب. 
-شاب1: اليوم جاينا ضيف جديد وشكله جاي يجرب الزين . صح واموه تقول؟ 
-سالم: هه هه لا لا , أي زين . أنا جاي مع سليم .
سليم: زين زين ما غلط تخلوه يجرب.
دخلو في الخيمة المنصوبة ليس بعيدا عن الشاطيء , أخرجوا زجاجات الخمر . أدارو المسجلة على أغان شعبية خاصة بالاعراس . بدأوا في الرقص والغناء . دخلت رقاصة تمت دعوتها مسبقا , قدمت وصلتها الخليعة وخرجت تقرص قلوب السكارى , ومن هناك قدم رجل يهز خصره كالنساء , ويصفقون له الحضور في اعجاب. من بين كل هذا,كان سالم يجلس في آخر الخيمة مختبئا خلف جموع الرجال السكارى بينهم سليم الغارق في سكرته هو الآخر . 
- سليم: شباب شباب شباب, عاد كلنا رقصنا غير ضيفنا العزيز سالم . يالله سحبوه سحبوه
هجم الشباب نحو سالم و شكلو دائرة حوله .كانو يصفقون له على أنغام الأغنية , وهو ينظر إليهم في جمود . صرخوا في وجهه مشجعين . حمسوه . 
- رقص سالم عالاقل صفق ماله ذا خجول
-وابوي ذا حطوه عند امه . 
استدار سالم حول نفسه . رءاهم يطالبونه بالرقص كما فعلوا . رفعوا  صوت الأغنية , رقصوا معه . حتى أحس بالنغمة تسري من أسفل قدميه , صاعدة عبر ساقه نحو خصره . اهتز الخصر الذي لطالما ركع . صعدت النغمة نحو صدره , اهتز صدره الذي لطالما خشع . صعدت النغمة إلى رقبته , فاهتزت كعجلة منفلتة. وجد نفسه حرا طليقا , امتدت بعض الأيادي نحو جسده , شعر أنه أكثر حرية من قبل , محال أن يسقط  في زحمة كل هذه الأجساد الثائرة. شرب كأس و كسر كأس .نام في الخيمة  شبه عاريا مع أشباه العراة !
في الصباح , نهض سالم , أحس برغبة في التقيؤ . رائحة المكان مركزة . ارتدى ملابسه على عجالة. شاهده سليم , ناوله كوب ماء وابتسم .
- سليم: الحياة ما بس علم علم علم , في وناسة. خليك كول سالم
- سالم: مرة ثانية ما بطلع معكم 
- سليم: الشيء اللي صار طبيعي , انت اللي تتوهم.
- سالم: عطيني من الحبوب . أحس أعصابي تفور.
- سليم: خذ هذي عشرين حبة , تكفيك اسبوعين. بنتحاسب هههه
شاب1: سليم عق لي 6 حبات تريبتيزول أنشع الراس شوي.
نظر سالم إلى سليم في ريبة , قرأ إسم الدواء في العلبة التي بحوزته , نفس الإسم .
- سالم: سليم ؟ وش هذي الحبوب؟ 
سليم: لا تخاف هذي حبوب اكتئاب وقلق قلت لك . بس هالشباب صايعين , ياخذو جرعة زايدة منه فيتخدروا , لا تخاف . بسطها ما تعرضهاش يخويه. 
-سالم: متأكد ؟ 
سليم: متأكد , أسأل عنها الصيدلاني وهو بيقولك. يا حلو انته يا جبان. 
سالم: انزين , خلا نرجع , خبر أصحابك يرجعونا . 
اعتذر سليم من الشباب في الخيمة , وعاد بسالم إلى الشقة . تناول سالم الحبوب في السيارة , لم يشعر بتحسن , فتناول كمية مضاعفة , أحس بالخدر . غفى 
أصبحت عادة , ظل ثلاثة أسابيع وهو يتناول الحبوب كلما شعر بالضيق لم يعد يمكنه الإستغناء عنها .  كان خلال هذه الثلاثة أسابيع قد اتفق مع سليم أن يخبر أهله إن جاءوا ليسألو عنه أنه قد انتقل من هذه العمارة , على أن يظل سالم حبيس الشقة لا يخرج منها بتاتا . أعانته الحبوب على عدم الخروج , لأنها كانت تخدره وتبعث الكسل.
أصبح سالم يا أمي , تحت رحمة سليم . وحين أقول تحت رحمته , فأنا أعني ما أقول . فقد استغل سليم سالم أتم استغلال , وتمكن من ترويج تجارته في بيع هذا النوع من الدواء . وانقاد سالم نحو هذا الدرب دون أن يخبرني , حتى اكتشفته بنفسي. 
كنت قد عزمت على العودة إلى مسقط لمدة يومين لأعيد الكتب المستعارة من الجامعة قبل انقضاء مهلة التسليم. دخلت الشقة دون أن أخبر سالم حتى أفاجئه وأخيفه . وحين دخلت الشقة يا أمي , رأيته نائما خدرا , كان قد تناول الحبوب لتوه . وجدت علبة الحبوب موضوعة إلى جانبه , و إبرة , تصوري يا أمي هول الموقف الذي رأيت . نهض خائفا عند رؤيتي. كانت ملامحه هزيلة , السواد يكتسح عينه وبشرته متصبغة .
- أنا: سالم وش مسوي بعمرك؟ 
-سالم: ماشي مريض فيني سكري؟ 
-أنا: أشوف الدواء؟ وش هذا ؟ 
-سالم: عمر لا تتسمج , أقصد شاذان
أنا: سالم؟ وش فيك ؟ 
سمعت بعدها صوت سليم وهو ينادي على سالم من غرفته . 
سليم: سالم جيب الأبرة معك نبا نعدل المزاج . سالوم ؟ سالم أناديك موه نمت؟
مسكت سالم من جيب قميصه , هززته في غضب . صفعته على وجهه , صرخت بأعلى صوتي.
-أنا: انت جنيت ؟ مخدرات ؟ 
-سالم: ما مخدرات هذي , هذي حبوب اكتئاب.
-أنا:و الإبرة ؟ الأبرة مالت وش؟ يالغبي , يالثور , خلا أوديك عند أبوك , انت تستاهل الربط , تستاهل التأديب.
خرجت أركض نحو غرفة عمر وحسان. إنها غرفة عمر وحسان وليست غرفة سليم . سليم هذا دخيل , دخل هنا لينهي أصدقائي ويدمر أحبابي, أنه حتى لا يدرك أن هذا السكن هو مملكتي الخاصة , لا يدرك أنني أحكمه بكل ساكنيه , أنا يا أمي من أؤثر في حياة تلك الأرواح التي تسكن أجساد عمر وحسان وسالم , أنا من صنعتهم بما أشتهي , و أعدت تحويرهم بما يتناسب مع النقص الذي كنت أعانيه طيلة حياتي . من هو سليم حتى يحطم سالم أمامي؟ . هجمت عليه يا أمي , وجدتني ألكمه وأصفعه وأبصق على وجهه , لم يكن يقاومني , كان تحت تأثير الحبوب . سحبته على الأرض ورميته خارج الشقة التي تحوي كل ما أحب . أتبعته بملابسه التي ان سترت جسده لن تستر فضيحته. كنت أسمع صيحات سليم وهو يتألم . تجاهلته ,  أغلقت باب الشقة عليّ أنا وسالم . تنفست الصعداء .
انكسر قلبي , و وجدتني يا أمي , أناقض نفسي مرة أخرى .. عجزت عن مقاومة رغبتي في تحقير سالم واهانته كدت أجري نحوه و أشبعه ضربا هو الأخر . لكنني هدأت , هدأت بعد أن تذكرت ما علمتني أياه موزة :
- شاذان , انتقد الخطأ ولا تنتقد صاحبه.لا تشخصن الأخطاء هذا أكبر غلط ! 
رتب سالم حقائبه .. سيعود معي إلى القرية شاء أم أبى .
_____________________
كنت جالسا في الصالة , أعطي لخديجة دروسا مبدئية لمنهج الثاني عشر. 
-أنا: أهم شي يا أختي انش تراجعي أول بأول. 
- خديجة: شاذان , ابقى معانا . 
-أنا: مايصير خدوج . أنا بجلس معاكم 3 شهور , وبعدين برجع مسقط . وانتي شدي حيلك عشان ألاقيش فالجامعة كل يوم . اتفقنا؟ 
- خديجة: أنا أبغاك تجلس معنا عشان انت تساعد امي في شغل البيت وأتفيق أنا للمراجعة . أعرفها امي بتأذيني كل ساع بتقولي سوي شي.
تظاهرت بالإبتسام يا أمي , خديجة لا زالت صغيرة على أن تستقصد أذيتي , هذه زلة لسان فقط . مسكت القلم , وأكملت شرح الدرس. إلى أن رن هاتفي . 
- أنا: انتي حلي هالأسئلة علين ما أخلص المكالمة . 
نهضت من مكاني , وخرجت إلى الفناء. 
أنا:ألوه 
سالم: هلا شاذان . كيفك 
أنا: الحمدلله , انت اللي كيفك ؟ وش مسوي تحت كنف العائلة ؟
سالم: كلهم في البيت ما يكلموني. ما عدا الوالدة. 
أنا: اممممم 
سالم: شاذان , شكرا لأنك ما خبرتهم عن سالفة المخدرات.
انا: بس تظل على وعدك , ما ترجع لها. 
سالم: تعرف ؟ بديت احس بالاعراض الإنسحابية . دوار وصداع وتعب و أحيان أحس بنفضة واني أبغا اصرخ واكسر أي شي حيتي. فالبيت حاسين إني ما طبيعي , امي تمشي وتدخل لقمة في حلقي تقول ضعفان , وأنا اصلا ما اشتهي أكل شيء.
أنا: فترة وتعدي , 
سالم: بس متضايق من العيشة في البيت , محد يكلمني !
أنا: تبغا الحل؟ أنا بقولك وش تسوي 
سالم: كيـــف ؟؟
أعطيت سالم حلا لا يخطر على بال أحد . كنت يا أمي , أعلم مدى تأثر أهل القرية بالسحر والشعوذة . مرات كثيرة , حضرنا أنا وسالم جلسات تحضير وإخراج الجان .فـ كان الحل , أن يتظاهر سالم , أن ما فعله مسبقا من هروب وتمرد , هو نتيجة إصابته بعارض من الجن . بهذه الطريقة يا أمي , سيتمكن من التخلص من اعراضه الانسحابية بسرعة , وسيستطيع الصراخ و مقاومة الأعراض دون أن يلاحظ أحدهم الأمر. و بالفعل , كان سالم يصرخ بأعلى صوته حين يشعر بالتعب , و كأنه مصاب بمس . كان يقول لهم أن الجني الذي يتلبسه , هو من أجبره على حلق لحيته , وعلى التمرد على البيت و على الشجار مع أخوته . كان سالم يجيد التمثيل حتى أن الخدعة قد انطلت عليهم , وخلال ثلاث جلسات قراءة . ادعى أنه شفى من العارض . استعاد بعدها محبة المنزل وشفقتهم , استعاد احترامه . لكنه في قرارة نفسه , كان مصرا على أن يبقى سالم المسقطي , مهما بلغ الثمن.
عمر يعود ويرحل
المنزل تحت سفح الجبل , يبدو كئيبا وموحشا . هناك تحت تلك السدرة , كان عمر يعبيء مسدسه الأسود الصغير بالرصاص الذي هو عبارة عن حلقة بلاستيكية حمراء مكونة من عدة حلقات صغيرة محشوة بالبارود. كان المسدس هدية العيد , اشترته له أمه صبرية من العيود بالإضافة إلى طائرات بلاستيكية بأشكال مختلفة. كان يومها في الثامنة من عمره. يلعب مع امه وحيدا , يصوب المسدس نحو دماغها ويطلقه , فتدعي هي أنها مصابة . ثم تضحك في وجهه حين تنطلي عليه الخدعة وتنكمش شفتاه الصغيرتان موشكا على البكاء. ومن بعيد , كان يراقب والده الواقف أمام مدخل البيت , يراقبه وهو يخرج الدراجات الهوائية من صندوق السيارة الخلفي , يقف أمامه أبناءه الثلاثة من زوجته الثانية ممتلئة وجوههم سعادة . كان عمر يعبث بالمسدس في سرحان وهو يراقب المشهد من بعيد . يحسب عدد الدراجات الهوائية التي خرجت , ويراقب ألوانها . أخرج أبوه الدراجة الاولى , كانت زرقاء , تلقفها سلطان في فرح . أخرج الدراجة الثانية , كانت صفراء تلقفها خالدا في انتشاء . أخرج الدراجة الثالثة , كانت وردية تلقفتها هناء في خجل. تسارعت دقات قلب عمر , كان ينتظر أن يحشر أبوه يده داخل الصندوق , ليخرج دراجة ابنه البكر عمر.. و ابتسم حين رأى والده يحشر يده في الصندوق للمرة الرابعة . كان شبه متاكدا أن دوره قد حان ... أخرج أبوه عدة الشوي . أغلق صندوق السيارة , ورحل...  لحظتها , بكى عمر حتى انتفض . ونهضت أمه تجري نحو أبيه. 
- حرام عليك , تشتري لهم سياكل وما تشتري لولدك البكر؟
- خليه يجي يساعدني في الذباح .
- ذبَاح يقص رقبتك ان شاء الله . الله ينتقم منك . أنا بشتريله.
- .........
المنزل تحت سفح الجبل , يبدو خاويا و عمر ابن ال19 عاما  يحمل حقيبته . من هذا الطريق , من هنا مشى عمر حين كان في السادسة عشر من عمره , يحمل جثة أمه الهامدة , يجري بها نحو أقرب مستشفى . صادفه الجار الذي حملهم بسيارته نحو المستشفى . وهناك , تأكد عمر من وفاة أمه . وعاد حزينا .
اليوم , سيدخل المنزل , ويخرجهم جميعهم منه .
دق الجرس . خرجت له عمته. 
- العمة: لا تتكلم ؟ احنا طالعين بدون لا تطردنا. فضينا البيت كله لروح امك صبرية عشان تطير فيه على راحتها.
- عمر: الله معكم.
-العمة: خذ البيت , لا تجي تقول ابغا ورث ابوي , ابوك ما عنده شيء حلك.
-عمر: مع السلامة . 
نادت عمته أبناءها , خرجوا واحدا تلو الآخر يحملون حقائبهم , يتأملون عمر في حقد . وقفوا إلى جانب أمهم أمام الباب . دخل عمر المنزل , أغلق بابه خلفهم . مشى خطوات يتأمل هذا البيت الذي أصبحت رائحته نتنه .  تامل جدرانه التي تملؤها الرمة , تأمل أرضيته الوسخة . لم يستطع أن يستعيد أية ذكرى هنا . الذكريات التي تحمل طيف أمه انمحت , محتها تلك العمة ذكرى خلف ذكرى , ما عاد المنزل من الداخل مقدسا بالنسبة إلى عمر.
اتكأ على جدار الصالة , تأمل المكان , بكى في صمت. لن يستطيع المكوث هنا أكثر . أغلق الأبواب , وخرج....
حفلة عشاء
- جواهر: أم مصطفى , لازم تفضي السكن يوم الأربعاء , يعني بعد يومين. 
- يارا: والله ؟ يووو , وانتي وين بتروحي؟ 
- جواهر: معرف !
- يارا:شوفي أحد من أهلك خالاتك , خوالك, عماتك , عمومتك ! قولي لهم انك بتعيشي معهم هالصيف بس! .
- جواهر: رسلت لبنت عمي وهي صديقتي الروح بالروح . قالت لي انه شماجتهم بيقضوا الصيف معهم بالبيت.
- يارا: والله يا حبيبتي يا جواهر , مااعرف وش اقولك .
- جواهر: لتقولي شيء . 
- يارا: اللي ما تعرفيه عني , الشيء اللي عمري ما قلته لك . انني أنا عايشة بيت عمي. يعني لو بيتنا كان ما ترددت لحظة آخذك معاي. 
حبست جواهر دموعها , و ركضت نحو سريرها , تغطت باللحاف. تأملتها يارا في عجز وقلة حيلة . وأكملت ترتيب ملابسها .
رن هاتف جواهر الموضوع على الطاولة .
- يارا: جواهر تلفونك .
-جواهر: ما ابا اكلم حد.
اتجهت يارا نحو الهاتف , رأت الإتصال من موزة . أجابت عليها . 
- يارا: هلا موزة .
- موزة: هلا يارا , عيل وين جواهر؟ 
- يارا: نايمة تعبانة . وش بغيتي لها ؟ أنا بوصل لها ؟ 
-  اريد أ .......
رن هاتف جواهر مرة أخرى في الانتظار . كان عمر هو المتصل. 
-يارا: موزة لحظة شوي...جواهر عمر يتصل . 
نطت جواهر من سريرها مسرعة والتقطت الهاتف من يد يارا. 
- جواهر: عمر ؟ عمر؟ هينك ؟ هينك عمر؟ الحقني.
- عمر: جواهر وش فيك؟.
- جواهر: مخنوقة , مخنوقة , مالي أحد .
-عمر: هدي اعصابك.وش صاير. 
الأصدقاء الحقيقيون يا أمي , هم الذين يجدون لهم مكانا يجتمعون فيه . هذا ما فعلته موزة , حين علمت بمشكلة جواهر.
- موزة:  خبريها قولي لها تجي تسكن معاي , بيتنا عود ومحد فيه غيري انا.
- يارا: انزين , بتسوي فيها خير.
- موزة: اسمعي , بطرش السواق يجيكم السكن , خلي جواهر تجهز اغراضها , وانتي تعالي معها بنسوي حفلة نجتمع فيها آخر مرة.
- يارا: زين .
_____
في المساء , وصلن جواهر ويارا إلى منزل موزة . كانت موزة تنتظرهن في الصالة. دخلت جواهر حزينة الملامح , وارتمت في أحضان موزة باكية , تعبر عن شكرها وامتنانها. دعتهم موزة للجلوس. 
- يارا: ماشاء الله , بيتكم فخم , وش الديكور , وش الإضاءة , وش الرخام , وش الاكسسوارات. متاكده انه هذا بيت ؟ ما فندق يعني؟ 
- موزة: هههه . عاد ديكور هالجلسة على ذوقي .
- يارا: ماشاء الله , ماشاء الله.
- موزة: جواهر تكلمي ؟ بتظلي ساكته؟ 
- جواهر: هاه ؟  البيت كبير وحلو , ومي أني لو عشت فيه بضيع الدرب.
- يارا: هالصالة بس.. كبر مجلس هم بيت عمي و صالتهم وغرفتهم والمطبخ . هههههه
- موزة: يارا انتي ساكنه في بيت عمك؟؟ ما قلتي لي, أحيدش قلتي ساكنة مع خواتك ؟؟!! أصلا انتي أبدا ما تتكلمي عن حياتش قدامنا , اللي يسمع يقول ساكنة فجزيرة الواق واق وما تبغي حد يدل مكانها .
- يارا: أنا عايشة  مع خواتي ومع عمي. كل مرة في بيت .. و تعرفي طبعي كتوم خخخ 
- موزة: أشوفش كتومة ما مبقية حد في الجامعة ما حاشة فيه. ههه
أخذت موزة جواهر ويارا إلى الطابق الثاني .
- موزة: جوجو هذي غرفتك , طبعا خذي راحتك , بيتنا ما فيه أحد ابدا . ابوي بيصيف فلندن وما بيرجع , وأمي شكلها بتلحقه. يعني البيت بيتك. 
-جواهر: البيت فاضي كيف انتي عايشة فيه.  
-موزة: تعودت .
-يارا: موزة خصوصا انتي مريضة , تتعبي او يصير فيك شي ؟ محد بيسمعك؟
-موزة: لا تحاتي , معاي الخدامات , و غرفة الممرضة مقابل غرفتي .
خرجت قطة من تحت السرير , صرخن جواهر ويارا.
- موزة: ههه هذي قطتي شوشو
- يارا: أحيد كان اسمها ميمي .
- موزة: غيرته , شوشو أحلى .
- يارا: أنا اقول , إذا عرف السبب بطل العجب . عرفنا ليش شوشو خلاص.
موزة: هههه سكتي بس.
- جواهر: هاااه كأني بديت اعرف السالفة . هه ذكرتوني بأيام الثانوية , كنا فالصف كل بنت تلبس عقد أو خاتم فيه أول حرف من اسم حبيبهي بالأنجليش . وكنا بالفسحة نجتمع , وكل وحدة تخمن اسم حبيب الثانية. 
- يارا: أنا كنت طالبة علم , النظارة هالكبر , والكشة ما تتسحج شهر ! 
-موزة: أنا درست ثنوية منزلي . ههه يعني ما لحقت على هالسوالف.
- يارا: يعني ولو لحقتي كنتي أي حرف بتعلقي؟؟ 
- موزة: بعلق حرف V  . ههه عشان البنات يحوسن ولا يعرفن الأسم .
- جواهر: تصدقي عاد فالحارة معنا خياط بنغالي اسمه Veerdi  . مره يتخررف خروفة عمانية .
- موزة: عينش.
نزلن البنات إلى الحديقة . جلسن تحت النافورة التي تسبح أسماك الزينة في حوضها. رن هاتف جواهر , ابتعدت عن موزة و يارا. 
- موزة: أكيد راحت تكلم عمر 
- يارا: أكيد . أخافه بس يستغلها. 
- موزة: انتي كله حياتش يستغلها ! متعقدة ؟؟َ!!
- يارا: أشوف أفلام وايد . أنا يا موزة , للحين قلبي ما دق , ولا أظنه بيدق في يوم . خليني افكر فدراستي. 
- موزة: يارا أحبه , أشتاق له ,  خاطري اكلمه ألحين .
- يارا: اتصلي فيه وسوي سبيكر . يلا يلا عاشي
- موزة: سوالفنا مملة , كله نتكلم عن مشاكلنا , وأحلامنا على صعيد الدراسة . 
- يارا: يعني بعدكم أخوان .
- موزة: على قولتك .. بس أنا مجهزة خطة, عشان نتقرب من بعض أكثر. أبغا استشيرش فيها
-يارا: وش هي؟ 
-موزة: نسافر أنا وهو . 
-يارا: انتي جنيتي؟ كيف بتغصبيه يسافر ؟ أصلا ما حلوة في حقش . 
-موزة: أنا ما غبيه . بحط الأمور كلها كأنها محض صدفة.
-يارا: انتي جريئة !
- موزة : أنا يوم أريد الشيء , أسوي المستحيل عشان أمتلكه . أنا أحب شاذان , أحبه بكل براءه وعفوية و مستحيل أضره. بس هو خجول وأنا خجولة . لازم واحد مننا يبادر !
- يارا: وش مناسبة السفرة ؟ يعني كيف بتقنعيه
- موزة: دراسة لغة انجليزية في تركيا , خلاص كل شي جاهز, التذاكر و حجوزات المعهد  , سكرتيرة أمي جهزت لي كل شيء.
- يارا: وكيف بتسلميه التذكرة ؟
-موزة: بسيطة , لقد ربحت تذكرة سفر إلى تركيا + دورة لمدة شهر في معهد راقي. ههه
-يارا: ومتى تاريخ السفرة ؟ 
-موزة: بعد يومين !
- يارا: وجواهر؟ 
-موزة: قلت لها تاخذ راحتها, البيت بيته
مفاجأة سارة ..؟
تأتينا الفرص من حيث لا نحتسب يا أمي . كلٌ له رزقه , وكلٌ ينال ما قدر له. كنت قد تمنيت مرات عديدة أن أحظى بفرصة للسفر . لأتنفس هواء يختلف عن هواءنا هنا.لأرى وجوها جديدة , لأتعرف على ثقافات الآخرين. وها أنا, بعد أن قضيت شهرا في منزل أبي , أتحمل قساوتهم , وأداري عيوبهم , أحظى بفرصة للسفر . فقد ربحت تذكرة سفر ودورة في معهد راقي . كل هذا بفضل موزة . اتصلت بها لأبشرها , وأعرض عليها أخذ التذكرة فهي من تستحق. 
- أنا: ربحتي تذكرة سفر إلى تركيا , ودورة بمعهد. مبرووك 
- موزة: كيف ومتى ؟
- أنا: جاتني رسالة , ويوم اتصلت على الرقم قالت لي البنت انه الجائزة من محل ماكس. مال الأجهزة الالكترونية.
- موزة: اهاااه . أنا ما اريدها , أخذها انت وروح سافر وشوف الدنيا واستفيد.
- أنا: صدق والله ؟ ما تريديها؟
- موزة: ما اريدها لأني انا بعد ربحت مثل جائزتك. 
- أنا: هاه ؟؟؟ 
- موزة: شفت الصدف هه هه .
كنت سعيدا يا أمي , سعيدا حد أنني أخذت أقفز كالقرد حول فناء المنزل . نهضت مسرعا لأعد حقائبي , فالرحلة ستنطلق بعد غد . وأنا أرتب الحقائب , أخذت أتخيل تلك البلاد الأوربية , أتخيلني و أنا أسير على البحر إلى جانب موزة , تحلق أسراب النورس من أمامنا , تلفحنا النسمات الباردة , برائحة البحر. أخذت أتخيل نفسي وأنا موشك على أن أطبع رحلة جديدة في ذاكرتي , رحلة ستضيف لي الكثير , وستطفيء في الكثير. فكرت . هل موزة تشعر بنفس الحماسة التي أشعر فيها أنا الآن ؟ . ماذا لو أطفئت حماستها الآن , لأشعلها من جديد في تركيا. سأفاجئها هناك . سأخبرها الآن أن أبي لم يوافق على سفري في هذه الإجازة , ثم ألاقيها في تركيا على غفلة . سأختبرها , إن انطفئت حماستها , فهذا يعني أنها تحبني , وإن لم تبالي فهذا يعني انها لا زالت تعتبرني أخا لها.  رميت القميص الذي كنت أطويه من على يدي , و ضغطت على زر الإتصال. 
- أنا: ألوه موزة؟
-موزة: نوم تايم . ههه مزعج
-أنا: اممم , للإسف موزة أنا ما بقدر اسافر تركيا.
-موزة: لييييش؟ 
-أنا: ابوي ما رضى . 
-موزة: أهاه . يلا خيرها بغيرها . برجع اكمل نومي.
موزة لم تهتم يا أمي , وهذا يعني أنها لا زالت تعتبرني أخا لها. لا يهم , قد تغيرنا سفرة تركيا , وقد تزرع في قلوبنا شيئا من الجرأة التي تنقصنا . أكملت ترتيب حقائبي في غير حماسة . 
ليتني كنت أعلم فيما تفكر الآن ؟ . أنا حتى لا يمكنني أن أخمن . كل الخيالات تخبرني أنها نائمة الآن , غير مبالية. 
وها أنا أجر حقائبي من جديد . لم يقتنع أبي بسفرتي هذه. لكنني أقنعته إذ سلمته اعانتي الشهرية كلها في يده. خرجت بعد أن ودعت أصحابي .  
حسان الذي يعيش مع أمه في رضا وعدم رضا , ويغلق الاتصال كلما اتصل عليه والده , قال:
- حماس صراحة , يلا أتمنى لك التوفيق أهم شي تستفيد .
سالم الذي يعيش اليوم بين أهله في سلام, يشد لحيته شدا كلما اختلى مع نفسه , ويتمنى لو تنتهي الإجازة ويعود إلى مسقط  قال:
- حلو حلو , ما أوصيك , صور كل الأماكن اللي تروح لهن عشان نشوفهن بعدين.
 وعمر الذي يعيش في سكننا في مسقط بعد أن باع منزل أمه بسعر باهظ , قال:
- وااو , حظك , كان ما ألحقك. سمعني , جيب لي يا لميس يا نور يا سمر .
وفي المطار , وبعد أن ركبنا الطائرة , جلست إلى جانب النافذة , حتى أتأمل السحب  عندما نطير و نخترقها . و لأعيش خيالاتي الطفولية التي كنت أمرح بها مع امي. كنت حين أراها تغسل الثياب في الفناء . أضع يدي على رغوة الصابون البيضاء , أنتزعها  وأحملها في يدي . وأجري نحو أمي وأقول بملامح تملؤها البراءة والشقاوة:
- اماه اماه , شوفيني قحمت فوووق فووق عند السحابة وقطفت السحابة وجبت لش منها طشة . 
- ههه ههه الله ولدي شاذان قوي.
توافد المسافرون إلى الطائرة من بعدي . كنت أتأملهم واحدا واحدا , علي أصادف موزة معي في نفس الرحلة. حتى امتلأت جميع مقاعد الطائرة , عدا المقعد الذي بجانبي. فكرت في نفسي أن هذا المقعد قد يكون لموزة , وأنها ستأتي بعد قليل .  سرحت أراقب العمال والمهندسين من خلال النافذة ,وهم يشرفون على الطائرة قبل إقلاعها . أحسست بجسد ما يجلس في المقعد إلى جانبي . نظرت إلى ذاك الجسد علها تكن موزة . لكنني ..
 لكنني رأيت يارا !
تفاجئت عند رؤيتها . ظننت أن موزة ستأتي خلفها . إلتفت برأسي نحو مدخل الطائرة . شاهدت المضيف وهو يغلق الباب . ويعلن اكتمال الركاب. سألت يارا.
- أنا: اختي؟ موزة ما بتجي؟ 
- يارا: لا , هي هي عط عطتني تذكرتها , وقالت لي أسافر من بدالها.
- أنا: ليش؟ هي كانت متحمسة تسافر.
- يارا: ما اعرفها , قبل السفرة بيوم اتصلت فيني وقالت لي انها خلاص ما تبا تسافر لأنه , لأنه .
- أنا: لأنه ويش؟ 
- يارا: لأنها مالها نفس وملانة من تركيا.
- أنا: ..............
- يارا: بس غريبة ! هي قالت لي انك انت ما بتسافر؟ انا تفاجئت يوم شفتك هنا؟ 
- أنا: اممم بس كذا , فجأة غيرت رأئي
أشحت بوجهي ناحية المضيف الذي بدأ يخبرنا بتعليمات السلامة . أغلقت هاتفي النقال . حلقت الطائرة نحو سماء تركيا . كنت متضايقا حد أنني لم أتكلم مع يارا طيلة تلك الرحلة . فهي فتاة غريبة بالنسبة لي , لا أعرف عنها شيئا سوى أنها صديقة موزة. كانت يارا ايضا صامتة , قليلة الحركة وكأنها صنم جامد .
 وتحسفت يا أمي , تحسفت لأن كل أحلامي التي خططت لها في هذه الرحلة لن تتحقق.
تركيا
لم تكن الرحلة شاقة , لا أعلم لماذا لم أشعر بمسافة الطريق , ربما لأنني كنت غافيا طوال الرحلة؟ . وصلنا إلى مطار اسطنبول , استقبلنا أحدهم كان يحمل لائحة كتب عليها اسمي واسم موزة . كنت أسير وحيدا , وتمشي يارا خلفي على بعد عدة خطوات . اتجهت ناحية الذي يحمل أسامينا , ولحقتني يارا. كشفت له جوازها و أخبرته أنها جاءت بديلة عن موزة .
 انطلقنا , كانت تتحاشا المشي إلى جانبي , تحمل حقيبة ثقيلة منعتها من المشي بحرية  تجرها وهي خجلة تتلفت لترى من يراقبها ومن يضحك عليها . صغرت من اتساع خطواتي و أوقفتها , حملت عنها الحقيبة. نظرت إلي في تقدير.
أخذنا الرجل إلى مقر المعهد الذي سندرس فيه . كان معهدا للتعليم والتدريب , وسيقدم لنا دورة في اللغة الإنجليزية مع برامج سياحية أسبوعية. أخبرنا الرجل عن تفاصيل بقائنا في تركيا, سنعيش في فندق هوليدي , لا يبعد عن المعهد سوى عشرة دقائق مشيا على الأقدام. 
ياه يا امي , المكان هنا ساحر وخلاب , رغم أن الجو كان حارا إلا أنك لا تشعرين بهذه الحرارة بين كل تلك المباني المتجمدة  من حولك .  كنا وحيدين حين ركبنا سيارة الأجرة, لا نعرف شيئا أبدا . كتب لنا الرجل الذي يعمل في المعهد اسم الفندق في ورقة , واخبرنا أن نبرزها إلى سائق التاكسي الذي سيقودنا إلى المكان.
وصلنا إلى الفندق , حجزت غرفتان تحملان رقمان متباعدان,  واحدة لي وأخرى ليارا. لم نكن نصرف شيئا من النقود , فالرحلة مدفوعة التكاليف مسبقا بالإضافة إلى مصروف الجيب , كما أخبرتني الجهة التي سلمتني التذكرة , دخلت إلى غرفتي . ارتميت على السرير. 
فكرت في داخلي , كم هي غريبة هذه الحياة , خلال ساعات معدودة أصبحت في مكان أخر من هذا العالم . كان كل شيء مختلف , وأصبحت يا أمي ألمح الفرق حتى في أتفه الأمور . شكل المراوح مختلف , ارتفاع سقف الغرفة مختلف , شكل العمران مختلف , أزرار الكهرباء شكلها مختلف . كل شيء مختلف عما هو عليه في عمان. و لأنني أحب المغامرة, قررت أن أخرج و أتمشى في الشوارع السفلية . 
الناس من مختلف الألوان والأشكال ترينهم يسيرون ويتأملون المكان مندهشين . مشيت نحو مبنى كبير ومزدحم . كان سوقا ضخما , به مطاعم و محلات عديدة . سرت أكتشف المكان , وأتأمل المعروضات , ألتقط الصور , واطلب من الآخرين أن يصوروني. لأول مرة يا أمي أشعر أن التعامل مع الناس هنا مختلف وله طعم آخر . لم أستحي من طلب العون والمساعدة لأنهم بشوشين . ولأنهم يدركون تماما كونهم هم أيضا مغتربين أنهم قد يحتاجون للعون يوما ما .
حين غربت الشمس , غردت عصافير بطني , فـ سرت عائدا إلى الفندق لأتناول وجبة العشاء. 
***
كانت قاعة الطعام مزدحمة بعض الشيء , طاولة البوفيه الطويلة موضوعة على الزاوية . ملأت صحني , وجلست على طاولة ما بقرب النافذة . و أنا ألتهم لقمتي الاولى , شاهدت يارا وهي تتجه نحو باب قاعة الطعام . أردت أن أخبيء وجهي عنها . لم أكن أريد أن أحتك فيها هنا يا امي . فنحن في بلدة غربة , شعرت أننا قد نسيء فهم بعضنا البعض . لمحتها وهي تمليء صحنها , ثم تتجه نحوي. كدت أغص يا أمي , لكنني بلعت لقمتي بصعوبة حتى لا تلحظ توتري. جلست على طاولتي. 
- يارا: السلام عليكم . 
-أنا: أهلين.
-يارا: وش رايك في الأجواء ؟ عن نفسي حاسة بخوف.
-أنا: عادي , طبيعي هالخوف.
- يارا: كمل أكلك. 
-أنا: تمام . انتي بعد.
-يارا: ممكن اقولك شي؟ 
-أنا: نعم
-يارا: لاحظتك زعلت يوم عرفت انه موزة ما بتجي ؟!
-أنا: لا عادي , بس استغربت. 
-يارا: شكلك تحترمها وايد
-أنا: عن اذنك , بروح أجيب لي ورق عنب. 
لم أشأ أن أخطأ في الكلام معها يا أمي . شعرت أنها تود أن تجر مني كلاما ما. ملأت صحني وعدت إلى الطاولة . 
- أنا: حلو أكلهم . لذيذ.
- يارا: هذا لأنك جوعان . 
- أنا: بخصوص موزة . هي تخصني , لازم أقدرها .
- يارا: تخصك من بعيد بعيد بعيد صح هه
- أنا: أيوا. 
- يارا:  هي اللي جابتني المطار .. بس كانت زعلانة.
أنهيت صحني , واعتذرت منها للعودة إلى غرفتي .
 المشي في اسطنبول وشوارعها استنزف طاقتي , فشعرت وكأنني أنجر جرا نحو السرير . وأنا مرتم على السرير , فكرت في سبب زعل موزة . هل يعقل أنها زعلت حين علمت أنني لن أسافر . نمت نومة أهل الكهف بعد عصف ذهني مضنٍ , ولم أصحى إلا قبل موعد الحصة بساعة. 
***
نزلت لأتناول وجبة الإفطار , بعدها انطلقت مشيا نحو المعهد , ومرة أخرى حين صددت إلى الوراء , شاهدت يارا وهي تتبعني , تسير في خوف وتوجس . ابتسمتُ وأنا اسير ساخرا من جبنها وشدة خوفها. قللت من سرعة خطواتي حتى أصبحت أمشي أمامها على بعد خطوتين .
- أنا: وايد خوافة .
- يارا: أول مرة أسافر ! 
- أنا: امشي وراي ...
_____________________
بعيدا عن الوطن , تراودك مشاعر غريبة . الوطن كأنه أم , الوطن يشبهك يا أمي , يشبهك في احتضانه لنا , يشبهك في دفئه. ونحن الإثنان , أنا ويارا , كائنان من كوكب آخر , رماهما القدر في أرض غربة , فأخذا يسيران سويا يواجهان العالم الغريب من حولهم . كانت تسير خلفي في كل الأوقات , حتى عندما كنا في الرحلة الأسبوعية في جزيرة الأميرات , ركبت في الحنطور إلى جانبي , ساعدتني في إلتقاط الصور , وشاركتني الدهشة .
وكنت متعجبا من جرأتنا , في الحقيقة , لم أكن أفهمنا . فقد مرت علينا الأسابيع في تركيا ونحن معا , متناسيين أن هناك خطأ ما نرتكبه !
 وقفت إلى جانبها في الأسبوع الثالث من وجودنا في تركيا , حين شخصت إصابتها بالزائدة الدودية بعد أن صارعت الألم يومان متتاليان.
- الدكتور: is she your wife?  
-أنا: No
-الدكتور: Yara has Appendicitis . we have to conduct a surgery. And now
و أُجرِيتْ لها عملية سريعة . كنت يا أمي قد شعرت بأهمية وجودي إلى جانبها . لا أعلم ما الذي دفعني إلى ذلك ولكنني أحسست أنها تحتاجني , تماما كما احتاجني حسان سابقا , وكما احتاجني سالم وعمر .. كنت أذهب لزيارتها في أوقات الزيارة , أجلب لها المجلات العربية من الأسواق المزدحمة بالسواح , وأشاركها الحديث. 
أتعلمين يا أمي , أخبرتني يارا عن قصتها . قالت لي أنها لم تخبر أحدا عن هذه الحكاية من قبل , لم تخبر حتى موزة والتي هي من أعز صديقاتها. قالت لي وهي مستلقية على سرير المستشفى , يمتليء وجهها سعادة وهدوء. 
-يارا: أنا يتيمة . ماتوا أمي وابوي في حادث سيارة ليلة العيد وكان عمري يومها 4 سنوات . عندي أختين وأنا الثالثة .  نعيش في بيت عمي . عمي ما قصر فينا . عنده ولدين , زوجهم لخواتي الثنتين . تصور اختي فاطمة تزوجت وهي عمرها 16 سنة من ولد عمي اللي كان عمره 15 سنة . اختي عائشة نفس الشيء . وأنا كان نصيبي غير عنهن لأنه ماعندي ولد عم يخطفني ههه . انكتب لي أدرس. 
-أنا: قصتك عادية .. مافيها شيء يخجل , ليش كنتي تستحي تقوليها لموزة؟
-يارا: أنا قلت لك الشيء العادي .. الباقي صعب ينقال.
-أنا: ليش؟ 
-يارا: كح كح كح .. عطشانة .. ههه
-أنا: تفضلي اشربي. 
-يارا: باختصار .. لأنه حدث مر في حياتي ونسيته . أنا بطبعي ما أحب أقلب صفحات الماضي. أصلا صفحات الماضي تلازقت صفحة ورا صفحة وصارت ما تنتفح خلاص. 
-أنا: الماضي هو احنا . شخصياتنا تكونت نتيجة مواقف وتجارب ماضية .
-يارا: احنا الحاضر يا شاذان , لأنه كل اللي نسويه الحين راح يأثر على مستقبلنا. والشيء اللي لازم نخاف عليه هو المستقبل .
-أنا: صدقتي ... عاد طافك , رحنا حديقة تركيا المصغرة , كأنك تتمشى في تركيا بكبرها خلال ساعات.
-يارا: حسافة فاتني .. 
- أنا: ما اتصلتي في خواتك ؟ 
- يارا: كلمتهم من شوي . ما خبرتهم عن الموضوع ما بغيتهم يحاتوا .. وبعدين ... يكفي وجودك.
-أنا: الله يشفيك اختي. 
-يارا: انت فعلا طيب , وخلوق . موزة دايما تقول عنك انك أخو الكل , وما تقصر مع أحد . دايما تقول انك اخوها الغالي ..
-أنا: ............
جاءت الممرضة , كشفت على يارا , ثم أخبرتها أنها بإمكانها مغادرة السرير. ابتسمت لها يارا , ثم نهضت من السرير بتثاقل شديد , ورتبت حقيبتها على عجالة , و وقفت أنا إلى جانب الباب بعيدا عنها . وحين احكمت غلق الحقيبة , ركضت نحوها لأحملها عنها . ومشت إلى جانبي نحو سيارة الأجرة . 
_________
كان الوقت ليلا في حدود الساعة الثامنة مساءا , قاد سائق الأجرة السيارة , كنا نجلس أنا و يارا في الخلف , أنا ملتصق بالنافذة اليمنى , ويارا بالنافذة اليسرى . لاحظت أن السائق يسلك طريقا غير طريقنا المعتاد. أوقف السيارة فجأة في منطقة شبة معزولة عن السكان , أخرج مسدسه وصوبه نحونا . كان يرطن بكلمات تركية لم نفهمها . صرخت يارا والتصقت بجسدي فزعا , خبأت رأسها خلف ظهري وهي تبكي . فهمت بعدها أنه يريد مبلغا من المال وأي شيء من مقتنياتنا . أجبرنا على النزول من السيارة , أعطيتة الليرات التي أحملها في محفظتي . أعطته يارا قلادتها الذهبية . تركنا في ذاك الطريق الخاوي وحيدون و رحل. كانت يارا ممسكة بذراعي وهي تبكي في صمت, وكنت أطبطب على يدها مهدئا إياها . نسينا أنفسنا يا أمي , لم نكن شاذان ويارا , كنا نفس الكائنان القادمان من كوكب غريب يحاولان حماية بعضهما البعض .. فتحت هاتفي , واتبعت الخريطة , حتى وصلنا إلى الشارع الرئيسي . كانت يارا تفتقد إلى الأمان , تسير ملتصقة بي .. و أنا , ملتصق بالخجل .
__________
في الصباح , حين خرجت من غرفتي متجها نحو صالة الطعام لأتناول إفطاري ثم أتجه بعدها إلى المعهد , لم أصادف يارا , وتفاجئت أنها لم تلحقني . ظننت أنها لا زالت متعبة من أثر العملية و مما حدث ليلة الأمس مع سائق الأجرة . لم تهنأ لي لقمة . ذهبت إلى غرفتها , طرقت الباب . خرج عامل النظافة يبتسم في وجهي , وحين ألقيت بصري نحو داخل الغرفة , وجدت عامل آخر يرتب السرير , والآخر ينظف خزانة الملابس التي كانت فارغة . ركضت نحو موظف الإستقبال . سألته عن يارا . أخبرني أنها حملت حقائبا عائدة إلى ديارها .. ضربت باصابع يدي في نغمة سريعة على طاولة موظف الإستقبال وأنا أستمع إليه . فكرت فيما حدث بيننا ليلة الأمس . وخرجت نحو المعهد أجر حيرتي .....
سأرحل كما ترحلون.
كنتي ترتدين بريسم أخضر منقوش عليه ورود كبيرة , تجلسين في الصالة تقرأين كتابا لون غلافه بني , إلى جانبك تجلس عمتي . كنت في السادسة من عمري وخديجة في الرابعة , ألاعبها . ناديتني لحظتها مأنبة إياي لعدم اهتمامي بمراجعة دروسي . 
- انتِ: شاذان حفظت الحروف ؟ خلي عنك اللعب. 
-أنا: ماه بعدين بحفظهن , تو أبغا ألعب. 
-أنتِ: يا ولدي أنا ما ابغاك كله تلعب , لازم تراجع .
-أنا:ماه انا طالع كماش ؟ ذكي؟ 
-أنت: أيوا طالع كماي . شفت انت وحدك تعرف . يلا  روح خلص كتاب الحروف بو مشترتلك اياه .
-أنا: انزين , بعدين علميني كيف أشبك الحروف.
وتعلمت كيف أشبك الحروف على يدك  ,  تعلمت كيف أصفف الكلمات على يد موزة , وتعلمت كيف أبوح بمفردي. و لم أتعلم ,,,,,,, كيف أشبكــك !!.
_________
ذات ليلة رمضانية , كنت فيها ابن سبعة أعوام . قلتي لي:
- حبابي انا وانته مثل ذا الظفر في الصبع , مستحيل يطلعو عن بعضهم البعض . لا تخاف البقرة ما جاية تشلك من حضني إذا ما صمت. أصلا أول ما تجي بكشها وبناديلها الذباح بو في قصة هلال والباقل.
تأملت تلك العبارة يومها وأنا نائما في الفراش ليس بعيدا عنك . كنت مرتميا , أسمع ضحكات أبي المنطلقة من حجرة عمتي , وأحسبها البقرة آتية لأخذي , فتتسارع دقات قلبي , وأتجمد ولا أحرك ساكنا , ثم أتأملك وانتي نائمة و أصرخ.
- أماااه ابغا أشرب ماي . 
- روح شرب ولدي.
تجيبينني سريعا ثم تعودين إلى نومك . أسمع الضحكات من جديد ويصيبني الخوف مرة أخرى , أتأملك وأصرخ.
- اماااه ابغا اروح الحمام.
- روح ولدي لا تخاف.
تعودين لتنامين , و يصيبني الخوف أحبس دموعي , و أقول لك يائسا . 
- اماااه تصبحي على خير.
- ونته من أهله.
غفوت يومها و أنا ممسكا بظفر إصبعي السبابة بعد أن انتهت كل محاولاتي لإبقائك صاحية. الظفر نفسه الذي قلتي أنه يشبهنا. و إلى اليوم يا أمي , كلما هممت إلى قصه تصيبني الغصة , فأقصه بعد الدموع أو لا أقصة!
_____________
و أذكر يا أمي , يوم بكيت في غرفة الطين و أنا أستمع في المذياع أغنية للأم , لا زلت أحفظ كلماتها إلى اليوم :
أمي يا أول حب عشته بدنيــــــــــــــاي
يا أول اسم تنطق شفاي طاريــــــــــــه

انتي هوى روحي وبعروقي المـــــــاي
عمري بدونك عمر ما عشت أنا فيــــه

يومها لم أقوى سوى على البكاء .. 
الذكريات فيما بيننا كثيرة , كثيرة يا أمي حدد أنني لا أتذكرها . هل هانت عليكِ كل تلك الذكريات ؟ إذن فلم لم تعودي؟ ....
أنا الذي كنت ألف طرف حجابك حول أصابعي خوف أن تبتعدي عني , أنا الذي لم أكن أفارقك ... لماذا فارقتني يومها؟ 
و لو أنك عدتي بعد الفراق , هل سيهمك سماع حكايتي ؟ هل ستقرأين هذه الأوراق المزحومة بالحياة ! . ومتى ستحين تلك اللحظة يا أمي ؟ متى تحين  وقد ضاقت بي الحياة , واجتاحني اليأس من حيث لا أدري , و كسرت الوحدة ما تبقى لي من أضلع ! .
 آه يا أمي لو تعلمين كم هي قاتلة هذه الوحدة . حين تشعر أنك فعلا موشك على الهلاك , وحين يخلو قلبك من وطن , و أهل , و أصحاب . ها أنا اليوم وحيدا في بلد غربة , أتأمل الوجوه من حولي و أراها لا تشبهني ولا تشبه من اعتدت عليهم . اليوم فقط أحسست أنهم غريبون , و أحسست أنني أيضا غريب ..... و أحسست لو تعلمي انني غريب عن كل شيء , حتى عنكِ أنتِ .
تعبت يا أمي . أشعر أنني كلما تعلقت بأحد سرعان ما هرب عني ! . جميع من أحببتهم رحلوا . أنتي من علمهم الرحيل , نعم أنتي من عملتهم كيف يرحلون . لو أنك لم تغادريني لما غادروني هم ,
 لأننا نعيش في زمن يكون فيه الإنسان المنبوذ منبوذا طيلة عمره . 
أنت يا أمي تركتني , فـ ... تركني كل شيء من بعدك . 
شاهدتهم اليوم على التلفاز في القناة التركية . أطفال يشبهونني , تركتهم أمهم ورحلت لتتزوج في المدينة . وبقو هم مشردين في القرية. هل ستكون حكايتهم كمثل حكايتي ! 
أين أنتِ؟  أيوب الساكن قلبي نفد صبره  , لم أعد أقوى على الإنتظار , أقدامي أصبحت قصيرة , أنت لم تجربي مرارة الإنتظار , لم تجربيها يا أمي . إحدى عشرة سنة وأنا أرجوكِ أن تسمعيني وتعودي إلي ولكنك لم تسمعي . لو أنني رجوت الجبال لأجابت .
 اليوم , أدركت ما الذي كان يقصده سالم , حين كان يخبرني حكايات لا أصدقها. 
- سالم: شاذان تصدق , وايد حريم ما عندهن قلب , يعقن اولادهن ويروحن.
-أنا: ماشرط , محد يعرف ظروفهن . 
-سالم: ............
ويبدو أنني كنت أعمى .. أعمى .. 
والآن..
 سأكسر هذا القلم الصادق , و أمزق هذه الأوراق الثقيلة. وأتوقف .. 
لن أكمل لك حكاية الصبي الذي رحل عن قريته إلى مسقط , لن أحكي لك عن ما فعله في مسقط , وعن ما زرعه في قلوب المحيطين به .
 لن أتكلم . فأنتي لا تسمعين ,
لا تستجيبين لرجاءاتي التي أناجيك بها كل مساء قبل أن أنام .
 لا تستمعين لصراخي يا  .... أ  ... م .... ي  !
لن أكتب شيئا ,
لأن شاذان مات هنا في غربته , بعد أن حكى لك حكايةً عمرها تسعة عشر عاما 
و وعى بعدها على حقيقته .....  
لن أحكي .
ت
م
ت
الفصل الثاني
||  سردٌ آخر , لـ حكايةٍ عالقةٍ  ..
وفي الجامعة ..
 ليس هناك ما سيبقى لك دوما
الأروقة دائما ما تخبيء لك شيئا
والحاضر يجبرك على نسيان الماضي  
إنها مؤامرة زمان ومكان ...
ماضي مختلف
مرت ثلاثة أعوام منذ أن ترك شاذان الكتابة لأمه . كان خلالها يصارع شوقه . اعتاد على وجودها أمامه على صفحة الورق . كان يتخيلها تستمع إليه , وكأن الورق شاشة تلفاز تجازيه وتواسيه أمه من خلالها. فكر مرات عديدة أن يظهر في شاشة التلفاز , في أي لقاء كان , علها تشاهده مصادفة . و إلى اليوم لا زال يجد نفسه في أحايين كثيرة , بين ورقة وقلم , يحاول أن يخط رسالته , ولكن يوقفه شيئا ما يشبه اليأس.
اليوم, يمكنه أن يشعر بحجم الفراغ الذي تنامى بينه وبين أمه , ويمكنه كذلك أن يسمح لهذا الفراغ بالتعاظم . لأنه لم يعد يهتم , فقد نسي وجودها في حياته , أو أن الجامعة هي من أنسته . مرات كثيرة , حين توصيه يارا في محادثاتها القليلة على الهاتف أن لا ييأس من عودتها , يجيبها أنه لم يعد ينتظر شيئا  .
- يارا: شاذان , حبيبي . لا تيأس
-شاذان: أفكر في دراستي أبرك لي . الدراسة صعبة .
-يارا: أنا مقدرة شعورك تجاه أمك . بس أنا بعد مثلك يتيمة , بس أبدا ما شاغلة بالي بالموضوع.
-شاذان: تتوقعي أمي راح ترجع ؟
-يارا: مصير الحي يتلاقى 
ليست الأم هي ما يشغل بال شاذان وحسب , هناك أمور أخرى . المشاغل في مرحلة الدراسة كثيرة , وشاذان في سنته الرابعة , لا يريد سوى أن يعيش هذه المرحلة بكل تفاصيلها الصغيرة , لا يريد سوى أن يعيش طعم النجاح بعيدا عن ما قد يشتته. لهذا , كان صارما جدا في تحديد علاقاته العاطفية ورسم حدودها . لا وجود لأمه في حياته ,  يارا هي الفتاة التي سيتزوج , سيتقدم لها في اليوم الذي يلي تسلمه لوظيفته , " لا أحد" هو صديقه الذي يعيش معه في شقة تقع في بناية جديدة في سوق الخوض. وفقط , هذا كل شيء . 
كان شاذان جالسا في غرفته , يوشك على فتح علبة الهاتف المحمول الذي اشتراه قبل سويعات . الهاتف القديم من نوع آيفون قد أكمل ثلاثة سنوات ولم يعد صالحا للعمل . تأمل الهاتف قبل أن يضعه في صندوق المقتنيات القديمة . إنه الهدية الثانية من موزة . موزة التي تخلت عن معنى الأخوة وتركته قبل ثلاثة أعوام دون أي سابق إنذار. سقطت دمعة من خده وهو يتذكر ذلك اليوم الذي لاقته فيه في قاعة الانتظار الخاصة بالكلية. 
- شاذان: السلام عليكم موزة.
-موزة: وعليكم السلام , شاذان أخبارك ؟ وكيف كانت رحلة تركيا ؟ 
-شاذان: زينة .
-موزة: شاذان , تعرف , لو ما قلت لي انك كنسلت الرحلة كنت أنا ما بعطي تذكرتي حال يارا .
شاذان: هه , على طاري يارا ..  أخبارها؟ شفتيها ؟
-موزة:  !!!! لا , ما شفتها !
-شاذان: اختفت ساعة وحده .. موزة , في الماسنجر بخبرك شيء بعدين.
-موزة: شي؟ قول تو محد حد هنا ...
-شاذان: لا هنا أخجل ههههه. الموضوع يخصني انا ويارا وابغا رايش فيه !
أحست موزة لحظتها أن يارا قد خطفت قلب شاذان.  شاذانها الذي استطاعت أن تغيره من شاويا إلى رجل متحضر . شاذانها الذي تعلمت منه الكثير , والذي علمته الكثير . كيف يمكن للحياة أن تسرق منا من نحب في غمضة عين ؟ . وكيف لهذه القلوب التي تعلقنا بها أن تسقط بمحض اهتزازة . و أي الحظوظ تلك التي نملك حين نهدي من نحب على غفلة , لأشخاص أخرين هم في قائمة الأحباب أيضا . لا يمكنها أن تتخيل ما الذي حصل بينهم في تركيا . لا يمكنها أن تتخيل لأنها حين علمت بوجودهم معا قامت القيامة في رأسها ولم تقعد !
-موزة: شاذان , انساني . 
عاد شاذان ليتلمس الهاتف من جديد. إلى جانب حبه ليارا ,لا يزال يحمل حب موزة في قلبه, رغم أنها لم تسمح له أن يناقشها في سبب رحيلها عن حياته  , فقد غيرت رقم هاتفها وكل سبل الاتصال , وصرخت ذات يوم أمام طلاب وطالبات القسم حين اقترب ليحادثها مدعية أنه حاول التحرش بها . لا يزال يحبها , ذلك الحب الــذي قيدته كلمـــــة " أختي" , الحب الذي قيدته أمور أخرى من وجهة نظر شاذان . فهو ابن الفقر لا يستوي أن يتزوج ابنة المال.
حين كان يتوق لسد عاطفته  , لم يجد أمامه سوى يارا.
حشر شاذان الذكرى الأخيرة التي تبقت له من موزة في صندوق المقتنيات القديمة , جنبا إلى جنب الجهاز المحمول المتعطل من ماركة Apple , والساعة الأنيقة مكسورة الزجاج من ماركة Rado , مسبحة أمه , صورتها , قرص مدمج لرسوم متحركة Death note  , مجموعة شعرية لنزار قباني ( الحب لا يقف على الضوء الأحمر) , كتاب ديني (فتاوي سماحة الشيخ أحمد الخليلي). 
حين فتح الصندوق شم رائحة الماضي . حملت له تلك الرائحة صورا لكل من عاش معهم وعايشهم طيلة تلك السنين , لكل من أبى أن يرحل عن حياته دون أن يترك له ذكرى. تأمل المسبحة بكلتا عينيه , خرزاتها لا زالت تتلامع , وفي كل خرزة , تراءت له وجوه عديدة :أمه , أبيه , عمته , خديجة و جوخة . تساءل وهو يبحث عن رائحتهم داخل الصندوق . أين ذهبوا ؟ لم يعاودهم منذ سنته الثالثة حين اتهمته عمته ظلما أنه يتحرش بابنتها جوخة.
- شاذان : الله يسامحك
-العمة: و الله لا يسامحك يالنذل , كذا تسوي؟ 
- شاذان: هذيلا شرفهن من شرفي , انتي اللي بعتي شرفش ببيسة وجاية تتهميني في خواتي !
-العمة : تعال , تعال شوف ولدك مو مسوي. وافضيحتك يا مبارك.
 فأغرز أبوه السكينة في بطنه وكاد أن يموت لولا أن كتب الله له عمرا جديدا . وحين تعافي , خرج من المستشفى إلى الجنة ,, إلى مسقط .. 
في القرص المدمج لمسلسل الإنمي رأى صديقه حسان . الصديق المسكين الذي فشل في اكمال الدراسة في الجامعة لأنه فشل في التعايش مع نفسه .حسان لم يتحمل أن يعيش في قوقعة بجسد هلامي , بينما كل من في الجامعة يسير على أقدام أربع ! . سقط في الملاحظة الأكاديمية خمسة مرات ,أنهى كل الإنذارات , طرد من الجامعة .حزنت أمه , لأن رأس المال الذي عاشت تكبره قد انقطع .
- حسان: انتي السبب !
-الأم: ماما لو حاب تدرس بدرسك على حسابي . 
- حسان: لا تقولي ماما
-الأم: ماما اهدى . حسان اهدى
- حسان (باكيا): لو كنت عايش مع ربعي كنت ما بنطرد . أنا , أنا كنت أتغير .
-الأم: ..........
-حسان: كنت بينهم حسان اللي ما جبان . اللي ما يخاف امه تنازعه , اللي ينام وهو ما فارك اسنانه عادي , ويداوم وهو ما ماسح يده وجسمه بفازلين عادي , واللي يضحك عادي , واللي يتصرف عادي. انتي دمرتيني ..
-الأم: والله عشانك !
-حسان: انتي مجرمة !
-الأم: آسفة . ما كنت أظن انه حبي لك وخوفي عليك بيصير جريمة في يوم من الأيام. .. أنا ,, أنا ..
-حسان: انتي خليني في غرفتي هنا , سنورتش الشيرازية , سمكتش في الحوض , ديكور , خليني هنا وطلعي برا !!
و زرعته أمه  في غرفته , مع أشجار الزينة و حوض السمك ,  بين شاشة التلفاز و حلقات الأنمي و ألعاب البلايستيشن . هكذا سيكون تحت عينها طوال اليوم , ولا بأس أن تصرف عليه هي . 
هذا الكتاب الذي لم يفتحه سوى مرة واحدة حين علم عن ما يحدث بين أداريي الجماعة التي انتسب إليها . كانوا يزورون الفواتير حتى يدخروا المال لإنفسهم , أراد أن يقرأ عن الحكم الشرعي لمن يستتر على المزوَّر. قرأ شيئا ما كالستر والنصح .. نَصَحَ و سترَ . 
رائحة هذا الكتاب قد أبكت شاذان , حتى أنه قد حشر أنفه بين صفحاته يبحث عن رائحة قد تعيد إليه ذكرى سالم .
- الله يرحمك يا سالم , في جنة الرحمن .
 لا زال يتذكر سالم كلما أغمض عينه , كيف لا وهو أخ الطفولة وصديق الحياة ؟ . كان وقع الخبر على مسامعه كالصاعقة. كل ما في الأمر أن قطعة من قلبه احترقت , و حماسة ما في روحه انطفئت , فأصبحت الجامعة ظلاما بدون نور سالم . لم تعد هناك تلك الروح المضطربة بين شك ويقين , بين دين ودنيا , بين حب و علم .
- سالم: بدأت قصتنا في الصف الرابع تتذكر؟ .كنا أشطر اثنين في الصف .
-شاذان: ههه وكنت أنا كله أطلع عليك الأول . ههه
-سالم: أصلااا عااااادي ,  أنا أحب رقم 2 .
-شاذان: تتذكر يوم انت قمت تصيح لأني فزت عليك في حفظ جزء عم 
-سالم: هههه كنت اصيح خايف . لأني ولد الشيخ محفوظ الأمام والقاريء .
-شاذان: يااااه مرت علينا الأيام يا سالم , وصرنا جامعيين , وكل واحد فينا في حاله , في همومه ومشاكلة.
سالم: كم عدد الأخطاء اللي ارتكبناها في مسقط ..
-شاذان: هههههههه ما تنعد 
-سالم: هههههههه 
-شاذان: أصلا عااادي , الخطأ يعلمك الصح خخ !
-سالم: بصلي وبروح أجهز ملابسي راجع البلد . 
 وشاذان يعلم في قرارة نفسه أن سالم غادر الدنيا مبتسما , وكيف لا يبتسم وهو من استطاع أن يتخلص من الإدمان -الذي عاد إليه في سنته الثانية- في رحلة علاج في السعودية دامت 3 أشهر فقط . كيف لا يبتسم وهو من نال امتياز مع مرتبة الشرف في سنته الثالثة و تم تكريمه في يوم الجامعة . 
الموت لا يعني الهزيمة , الموت هو نصر على الحياة التي تسير على قدر الإله . ذاك القدر الذي كتب لسالم أن يموت في حادث سير -قبل أشهر من بداية سنته الرابعة- مع ضحايا الشوارع . لا زال شاذان يحتفظ بالبريد الألكتروني الخاص بنعي سالم, و الذي تم  ارساله لطلبة الجامعة ..
مسح شاذان دموعه . فتح كتاب الشعر, الوردة الحمراء أصبحت باهتة و جافة. تلك الوردة تخص عمر. ابتسم حين فكر كيف أن عمر هو الوحيد الذي تبقى له من بين كل أولئك الأصحاب الذين أحبهم قبل سنوات . رءاه الاسبوع الماضي في مركز الخدمات . كان يحمل في يده بطاقات دعوة لعقد القران . لا زالت البطاقة موضوعة فوق طاولة المراجعة . لم يقرأ محتوى بطاقة الدعوة . يَحسَبُهَا جواهر. جواهر التي انقطعت اخبارها عنه منذ أن تركته موزة . 
لكن السعادة المرتسمة على وجه عمر تشعره بأن الحياة لا زالت بخير , وحين يتأمل في عمر , يجد شخصا لا يشبه السابق تماما .دوام الحال من المحال , عمر الذي استطاع أن يصنع له نجاحا آخر على صعيد الحياة. فبعد أن باع منزل أمه اشترى له منزلا آخر ليس بعيدا عن الجامعة , و فتح مشروعا تجاريا متواضعا "مطعم" , و اقتنى سيارة صغيرة . وكما أن النجاح حليف الساعي , فالحب حليف المُحِب . وجواهر بكل إخفاقاتها التي لا يعلم عنها عمر شيئا هي جوهرة في قلبه , وزوجة ستزف إليه بعد أسبوع .
الحياة تتابع من السنين . بين سنة وسنة عمرٌ طويل , و أحداث صغيرة تغيرنا شيئا فشيئا . كيف كان شاذان ينظر للحياة وكيف ينظر لها اليوم ؟ . لأول مرة يعترف أن الماضي جميل . جميل بكل ما حمله من أرواح حلقت في سمائه كحمام سلام , همست في أذنه معان جمة من الوفاء و الحب . آه لو يعود به الزمان إلى الوراء سنة بعد سنة .  كان سيقف فوق رأس حسان يحثه على مراجعة دروسه , سيهتم ببناء شخصيته وسيغرقه بالعبارات التي تحفز من ثقته بنفسه , كان سيضع كرسيا طائرا في السيارة التي يعود بها سالم إلى قريته حتى اذا وقع حادثا قفز الكرسي لينجو بسالم ! ... كان سيفعل المستحيل ليبقيهم حوله. 
وفي الجامعة , ليس هناك ما سيبقى لك دوما .. 
الأروقة دائما ما تخبيء لك شيئا ..
والحاضر يجبرك على نسيان الماضي .. 
إنها مؤامرة زمان ومكان .
موزة 
كانت تعيش اليوم لتقضيه كيفما اتفق , موزة التي أهملت صحتها كثيرا في السنوات الأخيرة ؛ نتيجة التوتر النفسي الذي أصابها عن علاقة حكمت عليها أنها فاشلة .
رغم زيادة وزنها الملحوظ نتيجة سنين طويلة من حقن الأنسولين و لجوءها إلى الطعام لتنسى مشاكلها , إلا أنها أصبحت خاملة , لم تعد قادرة حتى على قيادة السيارة بنفسها مخافة أن يصيبها الدوار في أية لحظة . يأتين هي وجواهر مع السائق كل يوم , يحضرن محاضراتهن ويعدن إلى المنزل . كانت تتحاشى رؤية شاذان , لأن رؤيته تذكرها بالتجاهل الذي لاقته من كل من أحبت. ولتتفادى رؤيته , حرصت على أن تغير التخصص في سنتها الثالثة . ورغم ذلك , مرات عديدة رمته الصدفة في طريقها , أمام المصعد , أمام مكينة القهوة , في مكتب العميد , في الإستهلاكية . لماذا لا يعينها القدر على نسيانه ؟ ولماذا يصر على أن يعلق خطيئتها حين أحبته على جبينها ؟ .
صادفتهم ذات يوم في ممر الكلية . يارا و شاذان , كانوا يتبادلون النظرات فيما بينهم في صمت يفضح مشاعرهم . لم تبدي موزة أي ردة فعل لحظتها سوى أنها تظاهرت بالاندماج في الحديث مع إحدى زميلاتها. لمحتها يارا واقتربت منها .
-يارا: موزة ؟ أخبارك ؟ 
-موزة: الحمدلله يارا بخير . 
-يارا: الحمدلله . اشوفك متنانة ؟ بس مبين عليك التعب . اهتمي بصحتك.
-موزة: شكرا ع النصيحة . 
-يارا: موزة ؟ أنا اسفة .. اللي صار مالي يد فيه .
-موزة: ماصار شيء .. أنا نسيت . ومخلتنكم في حالكم . 
- هناء: موزة موزة , أقولش العقد اللي كنتي امس لابستينه فيه حرفين ال SH  وينه؟ شيماء تبا تشوفه. 
تأملتها يارا في حزن , وغادرت .
 ليس على موزة أن تلوم يارا , ستلوم نفسها لأنها هي من سمحت لنفسها أن تفتح هذا الباب , لماذا تغيرت لماذا ؟ كانت قبل أن تحادثه على الماسنجر-قبل أربعة سنين- فتاة عادية جدا لا تبتغي من الحياة سوى يوما تعيشه دون أن تشعر بأنها مريضة بالسكري . فتاة لا تهتم سوى بموعد عودة أمها من الأجتماع حتى تعرض عليها القصة التي كتبتها , أو متى يعود أبيها حتى تصبغ له شنباته بنفسها ! .. منذ متى تعلمت الحب ؟ هذا الشبح الذي يطبع السواد تحت أعين ضحاياه !
شاذان كان قصة في حياتها . قصة كبقية القصص على ورق دفترها القصصي . ومن بعيد , وبين زحمة مكاتب المحاضرين , تلوح لها قصة جديدة. قصة رغم صعوبة معايشة أحداثها من جديد إلا أنها قد تعبيء فراغا ما. الدكتور سمير . درست معه مقرر لمادة علمية دسمة , اضطرت على أثر صعوبتها أن تزوره في مكتبه بشكل شبه يومي بصحبة جواهر.
- جواهر: أوه أذيه من كثر ما تمشيله بيعطيك A  . هدية لكيه مجانا .. أووه أذيتيه كل يومين داقه عليه باب المكتب
- موزة: برايه , يتأذى هو ولا أتأذى أنا . وحده مسوي مادة صعبه , يتحمل !!
- جواهر: وبتقوليله عن موضوع الرواية ؟ 
وفي المكتب حين تدخل :
- دكتور سمير: كيفك موزة , عاد ما زرتيني اسبوع افتقدتك . أنا افتقد طلابي المميزين
-موزة: كانت فترة اختبارات لمقرر آخر وكنت مركزة عليه . دكتور عندي طلب
-سمير: شدي حيلك , ... تفضلي
-موزة: دكتور ممكن أأجل التست لأنني تعبانة نفسيا من ضغط الدراسة , ولأنه ما ,
-سمير: خلاص خلاص , لا تختبري أصلا . في شيء ثاني بعد؟ 
-موزة: كيف يعني ما اختبر . وبترسبني ؟ دكتور ما اريد أجيب إف بليز 
-سمير: بعدني ما قريت هالكتاب ؟
موزة: أي كتاب؟
سمير: كيف تتعامل مع اللحوحات . هه
-موزة: آسفة دكتور هه , بس عندي طلب ثاني 
-سمير: تفضلي ..
-موزة: أنا عرفت انك روائي , بحثت عن روايتك "تمائم" وما لقيتها. 
-سمير: ههه , حاضر , تعالي بكرة المكتب وبعطيك نسخة . 
-موزة: شكرا دكتور
ولم تكن تعلم أن الأهداء الذي كتبه دكتور سمير على واجهة الرواية هو تعويذة لسلب القلوب . حاولت فك رموزها ولم تستطع !.
 " إلى موزة , تميمة جمال . كل الود " . 
أكان يقصد الرواية أم يقصدها هي حين كتب تميمة جمال ؟. وماذا لو كان يقصدها هي ؟ , هل يعقل أن يقع في حب فتاة تصغره بعشرة أعوام و تأتي إلى مكتبه كل يوم لتعتذر منه عن تقصيرها الإكاديمي بسبب مرضها. لكنه يعجبها , شعراته البيضاء القليلة في لحيته يخبرانها كم هو ناضج, وعلى الأقل ستشعر إلى جانبه أنها مختلفة عن بقية الطالبات .. نعم مختلفة !!
وباتت محتارة تحاول فهم نظراته , ولكن لمسة اليد التي سرقها منها ذات زيارة مكتبية كانت جديرة بكشف كل شيء . 
-موزة: الرواية فعلا رائعة دكتور. بكل تفاصيلها .
-سمير: أنا سعيد إنها نالت على استحسان الأديبة موزة . هه
-موزة: ههه . عاد أديبة؟ .. قول الدخيلة على الأدب . أنا أصلا ما اعرف اكتب شيء ابدا بالمقارنة مع كتاباتك.
-سمير: ههه لسة ما قرأت هذا الكتاب.
-موزة: أي كتاب ؟ هه
-سمير: كيف تتعامل مع المبدعات المتواضعات . هههههه
-موزة: هههههههه
-سمير: وش معورنك هنا في ايدك ؟
-موزة: الله يسامحك دكتور !
-سمير: موزة , خلينا نتكلم .
-موزة: لا تلمسني 
سمير: بعترف لك بحاجة , أنا حبيتك. 
-موزة: دكتور ؟؟ .............
وكل شيء حصل سريعا ..
- موزة: كل القصة انه طلب انه يقابل أبوي 
-جواهر: وليش؟ هيش يبا ؟
-موزة: يبغا يخطبني . 
-جواهر: دكتور سمير ؟؟!!!! ونتي موافقة
-موزة: أيوا. 
-جواهر: وشاذان ؟ 
-موزة: يا جواهر , ما كل حد نحبه نلقاه !
-جواهر: انتي تقولي كيه ؟ 
-موزة: كنت سنة أولى جامعة , ألحين أنا سنة رابعة . 3 سنوات هذا عمر كفيل انه يغير من تفكيري.. يا جواهر , سمير عاقل , و ناضج , و أولريدي مكون حياته . عكس شاذان اللي ما بيني وبينه أي تطابق؟ 
-جواهر: انتي قد هالكلام؟ 
-موزة: المثل يقول , إذا ما طاعك الزمان طيعه . شاذان لقى البنت اللي يبغاها و ابتعد . سمير فرصة جايتني لباب البيت . الحب أساسه القناعة , و أنا مقتنعة ...
-جواهر: موزة , أني بحسبة ختك , عشت معك هنيه 3 سنوات . و أعرفك أكثر حتى عن أهلك .. أحيانا تتخذي قرارات متسرعة وغير مدروسة 
-موزة: ............. 
*** 
و أكثر ما يثير أعصابها هو التجاهل , يشعرها أنها صغيرة جدا جدا بحجم السيدة ملعقة التي كانت تحبها في طفولتها. أصبحت موزة بركان ثائر في سنتها الثالثة والرابعة , تثور على أتفه الأسباب. و اليوم , كل شيء يبعث الغضب , فالقطة الشيرازية شوشو أنجبت 4 قطط قبيحة الشكل , وحلفت موزة أنها لن تسمح لها بالخروج في فناء المنزل بعد اليوم. 
- موزة: أشكالهن كلهن ما حلوة . مثل سنانير الشارع . تحرم عليها توقف في الجدار مرة ثانية 
-جواهر: عقيهن عنها , خلي السايق يشلهن فكيس ويحطهن فالزبالة.
-موزة: بتزعل بعدين , بخليها تربيهن ليما يكبرن . سيتي تعالي اخذيها من قدام وجهي هي و الجن اللي معها!
ثم فكرت كيف أننا قد نحظى بما ما لا يتناسب مع مميزاتنا . ولكننا رغم كل شيء نتعلق فيما نملك , ونرضى به أشد الرضا. ولكن , لا يزال كل شيء يثير الغضب , كل شيء !!
و لهذا صرخت غضبا في وجه جواهر. ذات يوم :
-موزة: جوااااهر أناديك ما تسمعي!
-جواهر: آسفه كنت عند خالطي.
-موزة: والحين وين راحت ؟ اوووف امي ما تجلس فالبيت , وابوي أخس , وانتي اناديك ومطنشه , أنا ليش كذا مالي حد في حياتي
-جواهر: موزة وراك ؟ لا تصيري كيه حساسة. ثوري خلا نمشي تحت.
-موزة: إذا ما تبوني قولولي. تراني تهت معاكم 
وفي ثورة غضبها , خلعت المضخة المثبتة في خاصرتها , ورمتها عرض الحائط ..  صرخت باكية.
-موزة: خلاص أطيح في غيبوبة أبركلي ,, أموت أبركلي.
-جواهر: موزة اعقلي , التوتر النفسي مب زين لك ..
-موزة:  .........
عمر وجواهر
بالنسبة لمعظم طلاب وطالبات الجامعة , الحياة تحت سماءها تمر بعدة مراحل. في السنة الأولى يكتشفون المكان من حولهم , في السنة الثانية يكتسبون الصداقات ويتفاعلون مع محيطهم أكثر , في السنة الثالثة يتحول تركيزهم نحو التحصيل الأكاديمي إلى جانب الأنشطة , في السنة الرابعة مرحلة إثبات للذات وتحصيل خبرات , في السنة الخامسة لا شيء سوى متى نتخرج . 
و قد يجد البعض نصيبه في إحدى مراحل دراسته الجامعية أيضا !! .. 
عمر وجواهر وحكايتهم التي بدأت بشكل خاطيء واستمرت بشكل صحيح . لا يعلم كيف أحبها ولا كيف دخلت إلى قلبه . كل ما يعلمه أنها لا تستحق أن ترمى هكذا خاصة بعد أن تخلى عنها أهلها . 
بالنسبة إلى جواهر , الماضي رغم وساخته لم تعد تفوح رائحته , كانت الأيام والسنين مع تغيرات ملحوظة و مقصودة في طريقة اللبس كفيلة جدا في ابعاد النظر عنها. كانت تتعمد أن تظهر بمظهر الفتاة المتدينة في الجامعة , وحين ترجع إلى المنزل تعود إلى طبيعتها , إلى جواهر التي يحب عمر أن يسمع أغاني فيروز بصوتها .
حين انتبهن الطالبات على تغير جواهر ..
- روحي شوفي العجب,, جواهر لابسة عباة راس !
- وين أول مغمصة وجهها كله في الميكب . شوفي ألحين.. كما خلقناكم أول مرة !!
- سمعي نغمة التلفون نوبه , (صلي على محمد) , أول تحط ماجد المهندس.
وفي الممر ذات يوم , صادفت خالد , الذي شهق حين رآها في مظهرها الجديد , وقال مازحا.
- خالد: الله يهديني أنا بعد. 
و أعقبت عليه جواهر وهي ناكسة وجهها .
- يهديك ويهدينا جميعا ان شاء الله. 
ولكن ولسوء حظها أنها نست أن تغير نغمة الهاتف من موسيقى ياني إلى (صل على محمد ) فرن الهاتف أمام خالد , الذي أعقب عليها . 
- خالد: اختي في الإسلام , ما سمعتي انه الموسيقى حرام ! 
-جواهر: ...........
كل ما كانت تفعله جواهر في الجامعة وأمام طلبة وطالبات القسم هو استعراض ديني لتشتيت الأنظار. قد نلجأ للحيلة , وقد تبدر منا أقوالا وأفعال لا تطابق ما نؤمن به فقط لنضفي انطباعا ما عن أنفسنا .
-موزة: جواهر وش هاللبس؟ كنش في زمن السبعينات , ما بمشي حيتش قدام البنات . بيفكروش حبوتي
-جواهر: أوه مجرد Show  , صبري طشة بس هالسنة ومخلتلك الجامعة حالك تكشخي فيهي ليما تشبعي. 
-موزة: الله يصبرني بس. اندوش بعد مسكي هالمسبحة ودوريبها في يدش 24 ساعة .. ما أحسن؟
-جواهر:  امممم فكرة حلوة , ليش لأ ..
-موزة: مجنونة رسمي!
-جواهر: موزة , سهل نشوه سمعتني .. بس صعب نستعيدهي , صعب ..
-موزة: لا تقلبيها صياح . انتي سمعتش ما فيها شيء , الناس ألحين منشغله فأمورها ما جالسة تتكلم عن فلانة وعلانة. 
-جواهر: أووه صح , أني حالفة ما أصيح. 
-موزة: ههه وبعدين تعالي , تراك في الواتساب كاتبة في الحالة ( عا بالي حبيبي اغمرك ما اتركك) .
-جواهر: صدج؟؟ ومي . ألحينه بغيرها . وبكتب ( سبحان الله لا إله إلا الله و الله أكبر)
-موزة: ههههه لو نيتك زينة كنتي ألحين من الصالحات . الله يهديش ههه
____
وفي محادثاتها مع عمر حول الزواج ..
- جواهر: أهلي ما راضين يحضروا .. بس أبويه بيحضر عشان يتخلص مني ويبري ذمته . 
-عمر: ما علينا , وزعت البطاقات على ربعي ومعارفنا .
-جواهر: أني قلت لك ما لازم ملكة فالمسيد .. لو سويتها في المحكمة وخلاص
-عمر: عشان أهلي وأهلك ما يتشمتو فينا ويقولو اننا متشتتين بدونهم . زواجنا بيصير طبيعي ..
-جواهر: شكرا عمر .. بخليك باكر قفايه تست !
و أما عمر , ففي منزله الدافيء في السيب حكاوي كثيرة , مرات كثيرة طلب عمر من شاذان أن يأتي ليعيش معه في المنزل , حتى يوفر تكاليف الإيجارعلى شاذان لكنه يرفض. 
-عمر: تعال معاي شاذان بنسترجع أيام زمان
-شاذان: خليني في مكاني . تعودت أعيش وحدي 
-عمر: و أنا طفران ما عندي حد أسولف معه !! 
-شاذان: قريب تتزوج وتترتب أمورك... وتعال , ما كنك استعجلت في مسألة الزواج ,, لو صبرت سنة 
-عمر: استعجلت لانه المدام ظروفها , انت تعرف , جالسة في بيت صديقتها كم سنة , ما مستقرة .
-شاذان: من صديقتها ؟ لازم تسألها عن صديقتها ومن هيه و وش اسمها وكيف عايشة وكيف طبعها !
-عمر: اسمها موزة , بنت فلوس , بس مسكينة , جواهر دايما تخبرني عنها تقول مكتئبة ومريضة!
-شاذان: هاه؟ .. لازم لازم لنا جلسة , نسترجع أيام زمان !!!
______
-جواهر: عمر أني محب أتكلم عن ربيعتي . قلت لك هي مسكينه وبس.
-عمر: وش فيها يعني؟ تراه السكري هي تأقلمت واعتادت عليه.
-جواهر: مرضها متعبنها نفسيا , صايرة حساسة , وعصبية , وتاكل وايد على أساس تنسى مشاكلها.
-عمر: وش مشاكلها غير المرض.
-جواهر: أوه قلت لك ما احب اتكلم !
-عمر: قولي لاه.
-جواهر: حبت واحد , وبعدين هو حب صديقتها . خيانة تايم يعني !
-عمر: قولي لها .. راح تلقى من يحبها غيره !
-جواهر: لقت , في دكتور يبا يخطبها . تصدق صاكنها ب A على البراد , ههه
-عمر: يا عيني عاللي ما تحب تتكلم على ربيعاتها. شفتك أمس فالمبنى (و) .. ليش ما تتكشخي مثل موزة ! أنا أرسلك شهريا 80 ريال مو تسويبهن ! 
-جواهر: بس لكيه , بروحي صرت ملي خلق , تراني هين ماشة إلا في المحاضرة .. وبعدين أني حالفة أنه بس أكشخلك انته.
لاحظ عمر تغير طباع جواهر , وظن في نفسه أنها تفعل هكذا احتراما له. أما هو فيحبها كما كانت أول ما عرفها. 
ما رماه القدر في الطريق
بكل ما تمتلكه موزة من حس و ثقافة, وقفت أمام  شاشة جهاز العرض , اليوم ستقدم جلسة أدبية في فن كتابة القصة لأعضاء جماعة الأدب . انخراطها في الأنشطة الطلابية كان بهدف قضاء الوقت واثراء موهبتها . أعدت هذا العرض التقديمي بنفسها , ساعدها الدكتور سمير في اضافة بعض التفاصيل . كانت القاعة شبه ممتلئة بالحضور , وهي تقف أمامهم تستهل العرض . دخل شاذان إلى القاعة يحمل في يده مفكرة صغيرة . لم تنتبه موزة إليه. ومن باب القاعة الخاص بالطالبات , دخلت يارا هي الأخرى..
-موزة: القصة هي الحدث الذي يتنامى , ويعرَّف الأديب ستيفنسون القصة ...
أما شاذان , فبالرغم أنه ترك مجال الكتابة منذ سنتان , إلا أن القدر من جلبه إلى هنا اليوم مصادفة ليرى موزة , لم يكن يتوقع أن يراها بهذه الشجاعة تقف أمام الجميع وتحاضر , واستشعر في نفسه التغير الهائل الذي وصلت إليه موزة من ناحية تقبلها للحياة , فالمكتئبة بالتأكيد لن تقف هكذا أمام الناس . إلا أنه نسى أننا نستطيع أن نخبيء آلامنا خلف الوجوه . الآلام التي أبت أن تظل مخفية خلف وجه موزة حين رأت شاذان بشحمه ولحمه يجلس على الكراسي يستمع إليها. تغيرت ملامحها فجأة , في الواقع , أصبحت غير قادرة على الكلام , فتركت الأمر لزميلتها التي كانت تساعدها في الشرح. 
لم يتغير , سوى أنه أطال شعره قليلا . أكتافه تعرضت بعض الشيء, و أصبحت بشرته سمراء من أثر التعرض للشمس , هل لازال يستعمل الهاتف الذي أهدته إياه . أسئلة وملاحظات كثيرة تبادرت إليها وهي تتأمله في صمت. 
-شاذان: عندي سؤال , كيف ممكن نخلق الشخصيات في القصة ؟ 
-منار: اممم بخلي زميلتي موزة تجاوبك عليه بحكم اطلاعها . 
-موزة: الشخصيات ممكن تخلقها و ممكن تتقمصها , شوف الناس حواليك , كل واحد له شخصية وطباع معينه . ألحين الكاتب لازم يعرف كيف يختار الشخصية المناسبة لقصته . اممم وعموما انت ممكن تخلق الشخصية من خلال موضوع القصة .
-شاذان: شكرا لك.
-منار: في أسئلة أخرى ؟ .
-موزة: شكرا لحضوركم ..
-منار: حابة أذكركم قبل لا نختم , أننا بصدد اصدار مجلة أدبية , ونريد مشاركاتكم الشعرية والنثرية, راح نوافيكم بالتفاصيل عن طريق الإيميل. 
ومن بعيد شاهدها شاذان وهي تبتسم إلى أحد أعضاء الجماعة , أغلق مفكرته , وخرج يكبح غضبا ما تأجج في صدره. بينما مشت يارا نحوها .
-يارا: شكرا موزة , أبدعتي.
-موزة: العفو. 
-يارا: أنا بشارك معكم في المجلة , تعرفيني , أنا مصممة الجماعة  .. خخ
-موزة: جميل , أنا المسؤولة عن المجلة . بنتواصل . 
-يارا:تروحي نشرب لنا هوت تشوكليت و نسولف؟
-موزة: آسفة , خليها مرة ثانية , مزحومة وايد!
-يارا: على راحتك , سلمي على جواهر
_______
تكفلت موزة بإخراج المجلة الأدبية . كانت مهتمة بكافة التفاصيل الصغيرة كعادتها حينما تتحمل مسؤلية أمر ما . وفي جلسة أخيرة على الحاسوب في غرفة الجماعة إلى جانب يارا ومنار . 
-موزة: امممم حلو التصميم بسيط وجميل . 
-يارا: شكرا 
-منار: النصوص معاي في الفلاش . علي قيم الشعر الفصيح , وسندس قيمت النثر , و أنا قيمت القصص. 
-يارا: كيف قيمتو؟ انتو اتفقتو انه يكون التقييم من غير معرفة اسم الكاتب صح؟. عن المحسوبيات هه
-منار: لا أنا صادقة و أمينة , قيمتهن من غير لا أشوف أسماء الكتاب , واخترت قصتين , وحده بعنوان " حبة الخردل" والثانية عنوانها " نور في سماء الجامعة" . 
-موزة: !!!!!!
-منار: طبعا الخردل طلعت مالت موزة .. بس نور في سماء الجامعة ما لقيت اسم الكاتب.
-موزة: اسمه شاذان 
-يارا: اسمه شاذان
تكلمن موزة ويارا في اللحظة ذاتها . خرجت بعدها موزة من غرفة الجماعة عائدة إلى المنزل . عرفته , إنها قصة شاذان , القصة التي كتبها يناجي أمه , و ترجته هي مرات عديدة أن يسمح لها بقراءتها لكنه يرفض. واليوم , اليوم أصبح يتشارك سر القصة مع يارا . دخلت غرفتها , أحكمت غلق الباب , فتحته مرة أخرى وهي تصرخ طاردة قطتها شوشو و صغارها من الغرفة. 
_____
- يارا: أحيانا أحس إنني أنانية !
- شاذان: ليش؟ 
-يارا: ما أعرف !!
كيف ستخبره أنها أدخلت نفسها هكذا بين قلبين متحابين لا يعقلا حبهما . وهل ما فعلته هي يدخل ضمن نطاق الأنانية ؟ . لا لا , عن أية أنانية تتحدث ؟ كل ما حصل هو قسمة ونصيب ..و قليل من الخجل حال دون أن تكتمل علاقة موزة وشاذان .
_______
والقدر , بكل ما يخفيه ويبديه لنا , قد يرمي إلينا أشخاصا لا نتوقعهم . فمن سيرمي "مس زوينة" إلى حكاية شاذان سوى القدر ؟؟!!
مس زوينة . بروفيسورة في مجال تخصصها , تحاضر في الكلية ذاتها التي ينتمي إليها شاذان وموزة ويارا . حين تسير في ممرات القسم , يتهامز الطلبة و الطالبات فيما بينهم.
- عصبية واااااجد , تمشي ويتطاير الشرر منها. 
- وصل التنين شارمليون . شوف خالود تو بتحرقك.. ادخلي إلى كرة البوكيمون ههه.
- بس رغم عصبيتها تحسيها طيبة وحنونة .
- مع انها درست فأمريكا لاكنها للحين محافظة على اللبس العماني وستايل العمانيات , في دكتورة تداوم بــ مكسي ولحاف؟؟ هه
-يؤؤؤ حلف؟ تو ذي زوجة دكتور بيتر؟
- وتجيب معها بابلوه . ههه الدكتورات الاجنبيات يجيبن تفاحة , كرواسون , توتة .. وبروفسورتنا خبر خير
- لا حرام , هي أصلا في عالم أخر تحسيها مطنشة كل شيء .
تدخل مكتبها , تشعل المجمر الكهربائي , تبخر المكان. تصنع قهوتها المرة . تفتح الحاسوب. اليوم ستعتمد درجات الطلاب والطالبات في المقرر الذي تحاضر عنه . و ستجازف , ستجازف ..
كانا شاذان ويارا من ضمن الطلبة الذين يدرسون مع مس زوينة .. وكثيرا ما تكلما.
-شاذان: أنا خلاص , عارف عمري , راسب راسب فالكورس !
-يارا: وأنا أخس عنك . الدكتورة ما تساعد عصبية رغم شرحها االممتاز . والكورس صعب . أنا مخمبقة أكثر عنك
التست الأول D والثاني نفس الشي .. بس جالسة أنتظر السبانة.
-شاذان: أنا درجاتي مال التستات ما شفتهن , ولا سألتها عنهن لاني عارف عمري ما حليت شيء.
وحين ظهرت النتائج .
- يارا: شاذان لحقني جبت D   .. حسبي الله ونعم الوكيل.
-شاذان: !!!!!! أنا جبت A 

-يارا: كذب على حبوتي !
-شاذان: والله !
-يارا: قسسسم واسطات , اعترف غازلتها من وراي؟ 
______
كانت تحسب له عمره  منذ أن غادرت المنزل قبل سنين متجهة نحو أمريكا لإستكمال دراستها . كلما انقضى عام , تذكرته . شاذان , ابنها الوحيد الذي تخلت عنه حينما خيرها زوجها بين أن تتطلق أو تسافر لإستكمال دراستها. ولأنها كانت طموحة إلى حد البعيد , اختارت أن تسافر وتتعلم , ثم تعود وتربي ابنها. كان قرارا صعبا , لم يكن أصعب من أن ينكسر قلب طفل صغير ! وليس أصعب من ليال انتظرها فيها شاذان , لكنه القدر والإختيار . ففي أمريكا , إلتقت "بيتر" الذي تزوجته وكونت معه عائلة صغيرة , خالية من شاذان الذي انطفأ شوقها إليه بعد ذلك حين أقنعت نفسها أنه كبر , و أصبح رجل .
- زوينة: look at me" peter". I am a sad mother who Left her son with his father's wife without being concerned of what might happen to him there. I did not expect to find you in my way,To build a new family . that family which let me forget shathan. And now , after all these years I am afraid .. I dare not  even to see him. I`m doing nothing but praying to allah to protect him.                                                    
- بيتر:                                                                                                                            you are strong enough " Zue" . you still can do it , return home and take him to your chest , he will feel you and I am sure. Your son Shathan is like you , you told me that .. he has a big heart like you . come on zue wipe your warm salty tears. (                                                                                                       
ولم تفكر في العودة إلى القرية ... للخوف أبواب , وهي قد فتحت أعتى أبوابه !
ولا زالت تحسب له عمره , حين عادت إلى عمان , وأصبحت محاضرة في الجامعة هي و زوجها بيتر. كانت لا تزال تحسب له عمره . وخمنت ولم يخب إحساسها أن ابنها قادم إلى الجامعة . فحين وصلت الحسبة إلى عمر الثامنة عشر , بحثت في سجلات الطلبة المقبولين عن اسمه . وجدته , اسمه الثلاثي , تارخ ميلاده , قريته . كل شيء يدل عليه .. بكت يومها في المكتب ولم تستطع حبس دموعها . 
-مس رجاء: مس زوينة خير ان شاء الله شو فيكي؟
-مس زوينة: مافيني شيء . تذكرت ناس غالين.
-مس رجاء: أجيب لك إشي بارد يبرد عليكي ألبك؟ 
وبكت , وبكت . كتبت اسمه في الورقة , سجلت رقمه الجامعي , وقاومت رغبة جامحة في رؤيتة . تريد أن تتأمله , كيف أصبح , هل لا زال يشبهها؟ .كتبت له عدة مرات رسالة على ايميله الجامعي تطلب منها زيارته في مكتبها . ولكنها تمسح كل ما تكتب قبل أن تضغط زر الإرسال . وفي أجرأ حالاتها , كانت ترسل له رسائل مباركة وتهنئة وتشجيع تحت اسم مستعار بحرف Z . تخشاه , تخشى ردة فعل هذا الطفل الذي أصبح رجلا. ظلت أربعة سنوات تراقبه من بعيد, تراقب كشف درجاته , توصي المحاضرين عليه . ولم تتجرأ خلال كل تلك السنين في الجامعة أن تراه . حتى أن الصدف لم تلقيه يوما ما في طريقها .
 و لكن القدر حي يرزق . فقد رماه في سنته الرابعة في مقررها . وفي أول لقاء بينها وبين الطلبة , كانت مستعدة تماما, فقد قرأت كشف الأسماء مسبقا و عرفت أن شاذان معها . تاملته طويلا , لأول مرة تدخل القاعة دون أن تتكلم أو تصرخ ! . جلست على الكرسي , وسرحت تتأمله من بعيد . عرفته , الشامة ذاتها لم تتغير . هي من تغيرت ملامحها , غيرتها سنين الغربة. صبغت شعرها أشقر كما يحبه بيتر , رسمت حاجبين خفيفين لا يشبهان حاجبيها المتلاصقان يوم كانت في القرية .. ومسح الزمن تجاعيده على جبينها وحول فكيها .
زارها ذات يوم , حين دخل مكتبها , نكست الصورة التذكارية المأطرة وقلبتها على سطح الطاولة . كانت الصورة تظهر شاذان وهو في عمر ستة سنوات , يرتدي دشداشة وكمة , ويبتسم كاشفا أسنانه. 
تلعثمت أمامه . سقطت دمعة أم حانية.  طلب منها أن تساعده في فهم بعض الدروس .ساعدته بكل إخلاص , ساعدته كما كانت تساعده يوم كان في صفه الاول , حتى أنها سرحت وسحبت القلم من يده .
- مس زوينة: لا بابا..  شاذان شوف , هذا شكل Z DNA .
- مس زوينة: فهمت حبيبي؟ ومثل ما قلت لك اقرأ النوتات زين. 
وحين رسب في المقرر . جازفت , و فعلتها بكل جرأة , ولأول مرة تفعلها , غيرت درجة شاذان . غيرت حرف F  إلى حرف A  قبل أن تسلم الدرجات إلى العمادة !.
يارا 
- يارا: وهي كيف سمحت لـ سايق الباص يقص عليها؟
-هاجر: وربش !
-يارا: أنا قايلة كم مرة ومشتكية عند الأدارة , ما نريد سواق شباب , جيبولنا ناس عاقلة . أنا ما تحرش فيني ذاك الغبي بو حاف حواجبه! .. كل ما ركبت الباص يشغل لي تامر حسني وما يحرمنيش منك ..... انزين والحين وينها؟ 
-هاجر: معه بعد وين. 
-يارا: الله لا يبالنا . بكرة أنا بستقبل الطالبات الجدد, وبجلسلهن جلسة وبناصحهن. ما صارت , محد لهن لا رقيب ولا حسيب . مهما كان هذيلا صغار بعدهن. 
-هاجر: المشكلة مشكلة مبدأ وتربية .
-يارا: الأهالي يربوا على الأخلاق .. بس بعض البنات من تلقى نفسها حرة تتفلت. 
لأنها عايشت مصيبة جواهر في سنتها الأولى , لم تكن يارا تتمنى أن يعيد ذاك السيناريو نفسه من جديد. فسعت أن توصل صوتها إلى شؤون الطالبات , وبادرت وكثيرا ما تبادر في المناشط والمشاريع التي تخص سكن الطالبات . لهذا تم تكريمها مرتان على ذلك. 
______
- شاذان: وانتي ليش معورة راسك؟
- يارا: بموت راسي بينفتق
- شاذان: أنا كنت مثلك , أحب أأثر على الناس , وأشوفهم يتغيروا على يدي . بس بعدين اكتشفت اننا مهما حاولنا نغير فيهم . لازم يجي يوم ويرجعوا . 
- يارا: صدقت . صاه بو طبيع ما يجوز عن طبعه !
-شاذان: ما بقى غير القليل , سنة , سنة ونص ومخلصين.
-يارا: وبعدين ؟ يوم نخلص؟ 
-شاذان: أشتغل 
-يارا: وبعد ما تشتغل؟ 
-شاذان: أشتري سيارة
-يارا: وبعدين ؟
-شاذان: وخلاص..
-يارا: لا والله ؟ والزواج؟
-شاذان: يوم يصير عمري 40 سنة.
-يارا: انزين , يوم بيصير عمرك 40 سنة , خطف عليي في بيت زوجي و بزوجك بنتي ان شاء الله .. بااااااي
شاذان: لحظة لحظة...
_________
في سنواتها الأخيرة , أحست يارا بالحزن على فراقها لموزة . موزة هي من اختارت أن تبتعد , رغم أن يارا حاولت أن تفهمها أن ما حصل لم يكن من تدبيرها ولا من تخطيطها هي , لكن محاولاتها في اقناع موزة دائما ما تبوء بالفشل. وحتى جواهر , لم تعد تسأل عن يارا . طبيعي , وطبيعي جدا , فجواهر لا تحتاج إلى يارا اليوم بالقدر الذي تحتاج فيه إلى موزة . ونست .. نست كل ما فعلته يارا من اجلها في محنتها . ولكن يارا تؤمن أن الأنسان قد يعطي ولا يأخذ , ومثلما أخبرها شاذان :
- اكتشفت انه مافي شيء أكثر فايدة من أنه الواحد يهتم في أموره و يترك عنه أمور الأخرين.
ولكنها لا تحمل أحقادا نحو موزة وجواهر أبدا . حتى في المرات الكثيرة التي تستنتج فيها أن موزة لا زالت تفكر في شاذان كانت تتغاظى , وتسامح لأنها تعلم أن التعلق العاطفي –كما ترتاح أن تسميه- ليس بيد أحد . وتعلم أنه لو كان بإمكان موزة أن تنسى لنست سريعا. 
اليوم , كل ما يهم يارا هما الجامعة , و شاذان . أما أهلها , فأختها الكبرى سافرت إلى نيوزلاندا بصحبة زوجها , والأخرى تعيش في صلالة مع زوجها . ويارا لا تحب أن تعيش في منزل عمها . لم تحب بناته يوما , تشعر أنهن حقودات ومتكبرات . نعم , فهن لسن يتيمات مثلها , ولديهن كل ما يحلمن به. لذا , كانت يارا تقلل عودتها الأسبوعية إلى منزل عمها , وأحيانا لا تعود إليهم سوى في الإجازات الطويلة فقط .
-يارا: أكرههن , أكرههن
-شاذان: هذيلا أهلك , الدم عمره ما يصير ماي
-يارا: قول حال عمرك !!
-شاذان: أنا غير .
-يارا: انت ما غير .. كلنا نفس الشيء , 
-شاذان: تعرفي يارا .. الله سبحانه وتعالى يحبني .
-يارا: كيف؟ 
-شاذان: رماني بين ناس حالتهم مثل حالتي . أوضاعهم العائلية مضطربة .. عشان لا أنحبط أو أشعر بالنقص .. سبحان الله .
-يارا: سبحان الله . احنا عينة بسيطة , في غيرنا حالتهم أصعب, وفي غيرنا عايشين في أحسن حال. زميلتي هاجر أبوها شايلنها فوق راسها , منار أمها تشيلها وتجيبها وغيرها وغيرها وغيرها, أما احنا ؟هه  عايشين في غربة.
-شاذان: الغربة غربة الروح يا الغالية . 
هي تعيش في استقرار نسبي . لا تريد شيئا سوى أن يستمر الحال على ما هو عليه حتى تغادر أرض الجامعة , نحو أرض أخرى , وبصحبة من تحب.
زواج عمر
يحدث كثيرا في هذا الزمن المتعطش للبطش. يحدث أن نشعر بالخذلان والخيبة بينما كنا نتوقع شعورا غير ذلك. ويحدث كثيرا أن نرضى بالخيار المستبعد حين تقهر ظروفنا خيارنا المفضل . ويحدث , و حدث لعمر أن قدم 50 بطاقة دعوة لأهله وأصحابه ومعارفه لمشاركته في عقد قرانه , ولم يحضر منهم أحد !
كان المسجد قد إمتلأ بالمصلين لصلاة العشاء . وعمر يصلي بينهم إلى جانب المليك , و والد جواهر. حين بحث بين جموع المصلين عن أشخاصا دعاهم , لم يجد . قال في نفسه أنهم قد يأتون بعد انتهاء الصلاة , قال في نفسه أنهم في حالة لم يحضروا , فالمصلين هنا كثر , وسيفون بغرض مشاركته عقد القران. وحين أنهى الإمام الصلاة . خرج المصلون أفواجا كل في عمله . لم يتبقى في المسجد أحد ليحضر ملكة عمر سوى القليل , و مجاميع من الجنسيات الآسيوية . وقف امام باب المسجد يدعو المصلين الخارجين للعودة ومشاركته , لكنهم يعتذرون. أحس عمر لحظتها بالإحباط . نظر إليه المليك :
- الشيخ: تعال يا عمر لنعقد عقرانك . 
-عمر: ان شاء الله , لحظة ننتظر يمكن حد بيجي؟ 
-أبو جواهر: محد بييك أصريه من بيك انته , لا أهل ولا عزوة. هيي تعال خلصنا خليني أمشي قفايه درب.
دخل شاذان المسجد متاخرا . وحين رأى المسجد خاويا أصابته العبرة , وحزن على عمر . دخل وجلس . انتهت مراسم عقد القران , تكفلت إحدى الشركات المتخصصة في حفلات عقد القران بتقديم الحلوى والقهوة . 
انتهى كل شيء في صمت ..
-عمر: حزين يا شاذان .
-شاذان: لا تحزن 
-عمر: قدمت بطاقات دعوة لكل اللي أحبهم , حتى خواني دعيتهم . محد منهم تعنى يشاركني فرحتي! .تعرف هالكلام وش معانته؟ .. يعني لو متت محد بيحضر عزائي , محد بيسويلي عزاء أصلا.
هون أحدهما على الآخر . يحدث كثيرا , وكثيرا ما يحدث ....
- شاذان: روح لزوجتك وانت مبتسم . يلا روح , ولا وش رايك تجي تتعشى معاي؟ لا أحسن تعال تعشى معاي ؟
-عمر: غيبي انتيه, أتعشى معش. بختش هه هه
-شاذان: ههه أيوا هذا عمر اللي أعرفه
_______
في الحقيقة , تكفلت موزة بعمل كل شيء . جواهر هي أختها التي عاشت معها ثلاثة سنين في منزلها.
 عقد الألماس الذي يتلامع في جيد جواهر هو هدية من موزة ,المكياج و جلسة التصوير التي ستلتقط صورا للعروسين أيضا هدية من موزة . وغرفة النوم الإيطالية غالية الثمن هي هدية من أم موزة. أدركت جواهر في نفسها أنها لم تفقد الأهل أبدا , هؤلاء يملئون عليها حياتها بما قد لا يبادر به أهلها الحقيقيون.
أحضرتها موزة إلى عش الزوجية في ليموزين فخمة . زفتها على طريقة الزغروطة المصرية التي لم تجيد أداءها جيدا ولكنه أدت الغرض. 
ودعت موزة جواهر , وعادت إلى قصرها في القرم الذي أصبح خاويا من جديد.
وجواهر , التي تجمدت في غرفتها . لم تستطع أن تقاوم رغبة ما في البكاء . فـبكت كثيرا وكثيرا ما بكت. كانت الدموع تنهمر معبرة عن أيامٍ مخيفة من الخطايا. و هذا النشيج الذي ينبعث من صدرها وتتكسر فيه ذكريات مرة ماذا سيحرر منها؟ هل سيلقنها دروسا في الندم؟
تأملت جسدها وهي تبكي . هذا الجسد الذي مرق عليه الكثيرون من قبل , شمت فيه رائحتهم . أحست اليوم كم كان سيكون الشعور مختلف وصادق لو أنها لم تقترف كل تلك الخطايا. وحين سمعت عمر يغني وهو قادم نحو غرفتها , أبت أن تقتل الفرحة في وجهه بدموعها , كما أن المكياج ساح , واختلطت ألوانه , فأصبحت مرعبة كـالأراجوز. وبالتاكيد هي لا تود أن يراها عمر هكذا !
 ركضت نحو دورة المياه , غسلت وجهها . خرجت تبتسم , كانت تغني وتتراقص في خجل .
" ترم تتم تم ..
 ألاقي زيك فين يا عمر؟ 
وانته في العين دي والعين دي يا عمر."
______
- جواهر: ومي ,, عمر قوم قوم , وراك مراجعة . أني بمشي أراجع فالمجلس , وانته راجع هنيه . الشيمة لا تدق علي الباب خليني في حالي مب مخلصة . حن موادنا أدبيه وكلهي حفظ . كان تباني أتخرج لا تدق علي الباب.
- عمر: خليني انام . 
- جواهر: الرقاد لو منه فايدة كان شبعت منه الكلاب والسنانير.
- عمر: والله فكرتش مقومتيني مسويتيلي فطور . مالت عليش. 
- جواهر: مالت عليششش , خطف خطف يالحضري...  معليك , خلي تييك الإف.
مجاديف 
كانت موزة سعيدة بزواج جواهر . وعلى قدر سعادتها كانت متشوقة لليوم الذي ستزف فيه إلى سمير. وعدها أنه سيأتي إلى زيارة أهلها و خطبتها نهاية الفصل . ولازال إلى اليوم يعتذر منها عن تأجيله لتلك الزيارة مرتين.
-سمير: سوري حبيبتي والله تشغلني الظروف. أنا محرج من أبوكي.
-موزة: عادي ..
-سمير: كيف عادي؟
-موزة: قلت يمكن هونت يوم صارحتك إنني مريضة؟
-سمير: لا بالعكس . المرض مرض القلوب . انتي لأنك حلوة بزيادة جاكي السكري.
-موزة: وكيف؟ بعدك للحين فاتح مكتبك للطالبات 
-سمير: مكتبي مفتوح لكل طلابي . عن الحساسية  يالحلوة هذا احنا كذا ما تزوجنا . أنا رجل ناضج , ولي تجربة زواج سابقة , يعني أعرف وش اللي يزعلك و وش اللي يرضيك. 
-موزة: ..........
-سمير: لازم تيجي تزوريني الشقة .. خططي للحضور . هه هه 
-موزة: أجي وش أسوي يعني؟ 
-سمير: حوريكي مجموعة من الكتب والروايات اللي أحبها . ومرة وحدة تشوفي الجو اللي يعيش فيه زوجك الأكاديمي والكاتب والمثقف ههه
-موزة: تعال انت بيتي الكئيب. وشوف الجو اللي أنا عايشة فيه , و شوف ابوي مرة وحدة .. هه
-سمير: من بين كل الكتب اللي قرأتها .. هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد اللي ما قرأته.
-موزة: أي كتاب بعد؟؟ 
-سمير: كيف تتعايش مع الشخصية النكدية !!
كانت مصرة على أن يأتي ليخطبها . وكأنها تريد أن تقطع خيط الامل الرفيع الذي قد يجمعها بشاذان يوما . تريد أن تنساه , ولا شيء سينسيها سوى الزواج .. 
وهي لا تتحمل أن تزداد عليها الضغوط حملا فوق حملها . البارحة ليلا , وبينما كانت على شاطيء البحر بصحبة أمها التي تخرج معها لأول مرة منذ سنة . انجرحت قدمها حين داست صدفة حادة الطرف . 
-موزة: فرصة عزيزة
-أم موزة: لو فيدي كنت طلعت معاش كل يوم . انتي تعرفيني هالفترة مترشحة لمجلس الشورى , يعني انسى كلمة ماما ههه
-موزة: هه هه شيء يضحك.
-أم موزة: البحر يضحكك؟ بالعكس البحر حلو , هذي المساحة اللي لما توقفي قدامها تحسي أنه الكون ماله حدود
-موزة: البحر وفي للأصداف اللي على الشاطيء . حتى لو ابتعد في جزره , يرجع في مده . ويبللها علشان لا تجف وتموت.
-أم موزة: فاهمتنك , وأرجع اقولك ما بيدي.
-موزة: الجرح يعورني . أووف بخلي الممرضة تعالجه في البيت
-ام موزة: أنا بعالجه لك
-موزة: ؟؟!!!
وحين عادت إلى المنزل . نست الأم أن تعالج جرح موزة في قدمها . أشغلتها مشاغلها . وموزة وكردة فعلها الطبيعية والتي دائما ما تفعلها, ستتجاهل الجرح وستتركه كما هو ؛ حتى إذا ازداد الأم أو التهب ستلوم أمها. 
كل هذا التجاهل , يجبرها عن الإستسلام فـ بعد أن تعطلت المضخة أصبحت لا تأخذ الأنسولين بانتظام وقد تمر أيام عليها تتحمل أعراض ارتفاع السكري دون أن تهتم.
ذات يوم . مرت في الممر المؤدي إلى مكتب الدكتور سمير. دائما ما تصادف المشهد ذاته . تجد مجموعة من الطالبات ينتظرن الدخول , أو أن أحدى الطالبات تخرج . مكتبه مزدحم .. 
لمحت من بعيد ابتسام . تلك الطالبة "الخفيفة" كما يتنابزن عنها طالبات الكلية.
أرادت موزة أن تسحب الكلام منها.
-موزة: ابتسام , كل يوم اشوفش مطيحة عند دكتور سمير . وش السر اعترفي يلا اشوف ههه
-ابتسام: واي يهبل يهبل موزة . شخصية و وسيم و أنيق , وما لابس دبلة. يعني فرصة لا تتعوض .
-موزة: ههه انزين ما شرط يلبس دبلة . و يمكن ما شغله يعطي الطالبات فيس؟ 
-ابتسام: لا من قالك؟ ... بيني وبينك , المواعيد في شقته ببلاش .. أهم شيء عنده السرية.  
-موزة: !!!!!!!!!؟؟
-ابتسام: يلا بخلييش حببتي تشاااو .. معايا موعد الساعة 9 ونس فالليل مع الأمير .
الصدمة التي تلقتها موزة لحظتها كانت مدوية . كيف؟ و أين كل تلك الوعود ؟ وهل عاشت خدعة أخرى. 
الصدمة , فورت الدم في عروقها , أحرقت أعصابها . والجسد الثائر في داخله لا يشبه الجسد البارد في خارجه. خرجت تمشى دون أن تعي. كانت تود أن تختبيء في صدر أقرب شخص تعرفه . حتى لو كان شاذان , حتى لو كانت يارا . وحين رأت يارا في كراسي الإنتظار. مشت نحوها ببطء وهوان و ارتمت في حضنها وبدأت تهذي والدموع تنهال منها. 
- يارا: موزة . حبيبتي وش فيك؟
- موزة: مافيني شيء
- يارا ( وهي تمسح على ظهر موزة): شكلك تعبانة؟
- موزة: مافيني شيء
- يارا: ...... تنفسي , تنفسي
- موزة: تحبيني؟ 
- يارا: احبش , انتي صديقتي الغالية .
- موزة: السكري مرتفع عندي,آآه , ما حاسة برجلي ولا بيدي ..  
فقدت موزة وعيها في حضن يارا. نقلها سمير إلى مستشفى الجامعة حين خرج من مكتبه على صوت صراخ بعض الطالبات بعد أن شاهدن حالة موزة . ورافقتهم يارا.
-الطبيب: نتيجة الإهمال , البنت عندها ارتفاع حاد في سكر الدم , وحصل عندها اضطراب في وظيفة الاعصاب والدورة الدموية معها ضعيفة في الاقدام الي برضوا صاير فيها التهاب ومضاعفات سيئة جدا في الرجل اليمنى. دي صارت معها غرغرينا ,و ممكن نضطر نبتر لها الرجل دي . ادعولها بالشفاء.
-يارا: لا حول ولا قوة إلا بالله .
وعاد سمير إلى مكتبه وكأن شيئا لم يحدث ..
______
بعد يومان .. وحين صحت على السرير الأبيض . في الغرفة البيضاء , وجدت حواليها قلوب بيضاء . كانت أمها تمسح على يدها .
 -: الحمدلله على سلامتك . الحمدلله 
والدها يقف على رأسها يبتسم .
 -: الحمدلله . بنتي الحلوة قامت بالسلامة
 جواهر تقف ليس بعيدا عن السرير تلوح لها من بعيد وتبتسم 
-:اختي الحبيبة الحمدلله عالسلامة
يارا تقف إلى جانب جواهر و تبعث قبلة من بعيد. 
-: هلااا موزة ..
استأذنت أم موزة بالخروج متعذرة ذهابها إلى دورة المياة, ولكنها كانت ستذهب إلى اجتماعها التعريفي بحملتها الإنتخابية . نزل والد موزة إلى محل الورود لشراء باقة ورد. في الحقيقة , لم يكونا يقويا على إبلاغ ابنتهما عما حصل لها . لم يستطيعا أن يتحملا رؤية ابنتهم وهي تتحطم. حتى جواهر لم تقوى على إخبارها , ويرى حرصت على عدم فتح الموضوع امامها. 
-يارا: يا شقية , كذا تسوي فيني؟ تهجريني سنين وبنين . شفتي كيف أحبك؟ 
-موزة: شكرا .
-جواهر: موزة اسمعي , اسمعي .. أني حاااامل .. هههه
-موزة: ههه يخرب بيتش وتخبريني هنا؟ ههه
-يارا: يلا يوم بتولدي سمي بنتك يارا عجب.
-جواهر: لا بسميهي موزة هههه 
-موزة: عاد ابوها على قولتك حضري وانتي بدوية . بنشوف هذي الهجينة كيف بتطلع هههه 
-جواهر: ههه
موزة: يارا حكيني في ركبتي اليمين شوي . بس بس بروحي بحكها أقدر هه
وحين مدت يدها صوب رجلها اليمنى , شاهدت الرباط . حاولت تحريكها , لم تشعر بها . استطاعت أن تحرك قدمها اليسرى , استطاعت أن تشعر بها . فما خطب قدمها اليمنى إذن؟  . صمتت لبرهة. نظرت إلى أعينهن . لم يستطعن يارا وجواهر أن يخبئن الدموع , ولم تتحمل موزة رؤية دموعهن فبكت هي الأخرى .بكت وهي تحك ركبتها في صمت و تجاهل. ثم تحدثت في مشاعر مختلطة بين البكاء والضحك.
-موزة: أصـ أصلا عادي ,, هه ههه . الكرسي المتحرك حلو . أريح عن السياير ومشاكلهن . ههه نهاية متوقعة لوحدة مثلي . ههه عادي . لا تصيحن , عادي.. أمي وابوي خافوا يقولولي صح , يا حليلهم.
-يارا: ........
جواهر: .........
-موزة: ابوي فلوسه وايدة , أنا سمعت في أرجل تركيب . ههه عالأقل أكفخبها فالجدار وما أحس ههه ........... يلا جاني نوم . خلوني بروحي بنام . 
تغطت موزة باللحاف . كتمت بكاءها في الداخل , أغمضت عينيها , انحدرت الدموع نحو الوسادة..
 قد تجرف بنا الأيام نحو الهاوية , لكننا حتما نستطيع ان نجدف نحو شاطيء الامان. إنهم أحبابنا , هم المجاديف التي نتسلح بها. 
أمي ..
لاحظت يارا كيف كان شاذان منشغلا بالتفكير في موزة . كان يتصل فيها بين ساعة وأخرى يسألها عن أحوال موزة .تمكنت يارا من سماع نشيج بكاءه عبر الهاتف حين أخبرته عن بتر ساق موزة . لكنها رغم هذا كله , قدرت مشاعر الأخوة-في نظرها- التي كان شاذان ولا يزال يحملها تجاه موزة. وعلى كل حال , بالنسبة ليارا , لا مجال للحقد على موزة وهي في حالتها هذه.
_____
- شاذان: انتي روحي زوريها وقوليلها تتداوم وتحضر محاضراتها..
-يارا: عجزت أقنعها , تريد تأجل فصل. 
-شاذان: باقلها هالفصل والفصل الجاي , حرام عليها تضيع على عمرها . ما تريد تتخرج هذي؟
-يارا: ما اعرف , بعدنا أنا وجواهر بنكلمها. 
-شاذان: ألحين صارلها شهر غايبة من يوم طلعت من المستشفى. بعد خلي ابوها يدبر لها عذر طبي. 
-يارا: ان شاء الله , وشكرا لانك خايف عليها
-شاذان: هـ هـذي مثـ ل أختـي ..
_____
كان شاذان جالسا على كراسي الانتظار في الكلية ينهي بعض الواجبات. ناداه الدكتور بيتر, وطلب منه أن يأخذ الملفات إلى مكتب د. زوينة. أخذ شاذان الملفات . دق باب المكتب , لم يجبه أحد . فتح المكتب ودخل ..
وضع الملفات على طاولة المكتب . شاهد إطار أنيقا , به صورة صبي صغير موضوع على طاولة المكتب في مكان بارز . دعاه الفضول إلى تأمل ذاك الصبي , خصوصا أن ملامحه ليست غريبة عليه . حمل الصورة في يده .
 رأى شاذان القرية الصغير. تلك الصورة , يتذكر يوم ذهب ليلتقطها في محل التصوير بصحبة أمه . يتذكر المكان جيدا , في القرية , محل التصوير الذي يقع خلف روضة الشرطة . وكأن امه تقف الآن خلف الكاميرا تطلب منه أن يبتسم , كأنها تسير خطوات تجاهه ترتب له كمته , وتعدل من وضعية فرفوشة دشداشتة . لم يكن مستوعبا للأمر بعد , كان قد اكتفى بالابتسام والتأمل في تفاصيل الصورة. وبدأ يحاول أن يلتقط الخيوط المبعثرة. حاول , أن يلملم تلك الخيوط . شاهد لوحة الأسم التعريفية بالدكتورة زوينة .
زوينة , لطالما أحس بحنان هذه الدكتورة كلما رآها فقط لأنها تحمل الإسم نفسه الذي تحمله أمه.
هـه ,  لكنه لم يكن على دراية بما بحدث بعد , حتى دخلت مس زوينة إلى مكتبها . حين رأته يحمل الصورة في يده ويتأملها . شهقت بأعلى صوتها . تساءلت في صمت دهشتها. من أخرج الصورة من الدولاب؟ كيف وصلت في يد شاذان؟ حاولت كتم ذاك الشهيق بكلتا يديها , أغلقت فمها , لكنها لم تستطع أن تغلق عينيها عن البكاء . انهارت في تلك اللحظة . أحكمت غلق باب مكتبها . و حدقت في شاذان بنظرة رجاء تصرخ فيها عيناها و لسان حالها يقول : سامحني يا ابني.
مدت يدها تجاهه باكية, بينما ظل متجمدا في مكانه لا يعي ما يحدث .
-زوينة: أمي شاذان . سامحني
-شاذان: هــاه ؟
زوينة: سامح أمك , سامحني
-شاذان: هــاه ؟
زوينة: كنت برجعلك , قلت بكمل دراستي وبرجع لك .. وأنا أحسب لك عمرك في بلاد الغربة , لقيتك كبرت , قلت يمكن ما بتحتاج لي , قلت يمكن بتنساني !
-شاذان: هــاه ؟
زوينة: والله أنني ما تركتك لحظة , كنت معاك من بعيد لبعيد. شاذان , تعال في حضني
-شاذان: انتي أنانية !
زوينة: كنت أطمح أني أغير حياتك , قلت برجع وبيكون لي منصب وبعيشك , بس كل شيء خططت له ما صار.
-شاذان: قال لي ابوي , أمك كلاها الساحر . قالت لي عمتي , أمك هربت مع حبيبها , وكل حد كان يقول لي شيء . بس كنت حاس انك موجودة. حاس لأنني كنت محتاج لك . أدور حواليي عن أحد أشكي له ما ألقى . أدور عن أحد يسويلي كمادات يوم تجيني حمى وما ألقى . كتبت لك رسايل , كتبت لك فيها قصة حزينة , غير عن قصصك قبل النوم , قصة عن أم سمت ولدها شاذان وهو طلع دجاجة .. وتصوري ؟ كنت أخاطبك فيها على قد عقل البنت القروية اللي ماكان عندها غير ثانوية عامة حصلتها من تعليم الكبار . هه , يا بروفيسورة انتي دمرتيني .. على قد ما كنت محتاج لك أنا اليوم ما أريدك . أصلا طلعتك من حياتي.
-زوينة: آسفة 
-شاذان: تريدي أسامحك؟
-زوينة: آسفة 
-شاذان: لازم ترجعي للوراء أربعة عشر سنة . لليوم اللي كنا في غرفة الطين . ولازم ما تمسكيني من كتفي ولا تهزيني ولا تقولي لي شاذان صير قوي , ولا تشيلي ملابسك وتطلعي نص الليل وانا نايم على صوتك . ولازم ما تخلي عمتي تعذبني وتهينني , وعندك يا بروفسورة قائمة من الطلبات عمرها طوووويل طووويل ..  تقدري؟ 
-زوينة: شاذان اسفة , قول لي أماه , اسفه يا ولدي اسفة
-شاذان: لحظتها بس , بسامحك ..
حمل شاذان صورته معه .. وخرج .
سقطت زوينة على الباب تبكي , لم تقوى تلك الدموع على غسل الشوائب التي خلفتها سنين البعد في قلب شاذان . و كيف للضعيف أن يسامح ؟ .. 
وهو يسير من غير هدى , كان يتذكر نفسه في سنته الأولى , يوم تمنى أن يراها , يوم كان يلمح طيفها في كل مكان يزوره . حاول أن يستعيد عقله . إنها أمه , أمه التي انتظرها سنين طويلة . هاهي اليوم تبكي في غرفة على بعد خطوات قليلة منه . ها هي تتواجد في نفس المساحة التي يتواجد هو فيها . وبإمكانه إذا شاء هو ذلك , أن يستعيد الإحساس بـ حضن الأم . فقط عليه أن يعود إلى الوراء ويدخل ذلك المكتب , يحتضنها , يقبلها على جبينها . وكفى .. يستطيع أن يعوض كل سنين الحرمان في لحظة واحدة .
 هيا عد , عد شاذان عد . حضن الأم سيغير فيك الكثير . عد أيها الغبي ! , كيف لم تتمكن من تميز صوتها وهي تلقي محاضراتها في القاعة , وكيف لم تميز الشامة ؟! 
أنت بين خيارين , أن ترحل أو أن ترحل . إن ابتعدت سترحل عن حضن أمك  , إن عدت سترحل عن ماضٍ أليم . الرحيل حليفك يا شاذان , حدق جيدا ...
أنت لم تعد تشعر بالكلمات التي كتبتها بقلمك في رسائلك المنسية . أنت لا تعرف ما معنى البوح و إلا لمَ لا تعد الآن إلى تلك المتأسفة وتبوح !!
ولكنك , ستعود .. أليس كذلك؟
لأن ظفر سبابتك لا يزال طويلا , لم تستطع أن تقصه ليلة البارحة كما قصصت أخوته . 
و لأن الأشخاص من حولك بدأو يبتعدون . لن يتبقى لك أحد سوى أمك , ثق.
حفل التخرج 
هي أمسية حفل التخرج , اليوم هو آخر يوم يجمعهم هنا , كانوا جميعهم حاضرين . شاذان , موزة , يارا , عمر , جواهر.. وحين ترى وجه أحدهم , كأن النور يخطف بصرك . كان الواحد منهم , نور في سماء الجامعة . ينطلق في الفراغ غير آبه بالظلام . هكذا كانوا هم في حياتهم الجامعية . رغم ما واجهتهم من مصاعب , إلا أنهم شقوا طريقهم نحو النجاح. 
في المسرح الكبير . شاذان كان جالسا في الكراسي الأمامية ينظر إلى أمه من بعيد وهي تلوح و تبعث له القبلات إلى جانب بيتر زوجها.
تأمل وجهها من بعيد . تذكر اليوم الذي عاد فيه إلى مكتبها وانغمس في حضنها . قال لها أنه لا يمكنه أن يزعل , لأنه فقط اعتاد على حبها , ومن يشب على شيء يشيب عليه . حين دخل عليهم بيتر في المكتب ورأى شاذان الرجل يبكي في حضن أمه ممسكا بالصورة في يده الأخرى . صفق بكلتا يديه , و راح يغني لهم أغنية الأم. ولم يرغب بيتر في إخبار زوينة أنه هو الذي تعمد إلى إرسال شاذان إلى مكتبها حيث أعطاه أوراقا بيضاء فارغة بعد أن وضع الصورة المؤطرة تلك على الطاولة وفي مكان بارز. 
يومها , انتقل شاذان للعيش في منزل والدته ذو الطراز الأجنبي في كل تفاصيله . كانت تلك الأيام التي قضاها في منزل والدته , مليئة بالحب .
- زينة: شاذانوه ما خليتني أقرأ رسايلك .. وينهن جيبهن.
-شاذان: هههه دفنتهن تحت سدرة الجامعة 
-زوينة: بيج لاير.. أنا قريت قصتك المنشورة في المجلة بس كانت قصيرة وما كاملة.
-شاذان: ما قدرت اكملها اماه.
-زوينة: ليش؟ 
-شاذان: لأنني كنت أنتظر نهاية مثل هذي علشان أضيفها في القصة .. هه
-زوينة: هههه باكر احمل معولك واتبعني نحو سدرة الجامعة نشوف رسائل الدكتوراة تبع ابني شاذان 
-شاذان: امزح معش اماه , الرسائل ما أحيدهن ههه
-زوينة: كلام البروفسورات لا يعاد 
-شاذان: ههههه و أنا بقولش بعد التخرج,  احملي لسانش واتبعيني , بنروح نخطب هههه
ويارا تتأمل شاذان في فخر . كأنها اليوم في سعادتين . سعادة التخرج , وسعادة شاذان . نعم , فبالنسبة لها هي وشاذان روحين في جسد واحد . اليوم وهي ترتدي زي التخرج , تشعر أنها أنهت مرحلة مهمة من حياتها . واليوم فقط ضحكت على نفسها , يوم كانت تبكي في سنين مراهقتها فقط لأنه ليس لديها ابن عم في مثل سنها يتزوجها وتعيش معه تربي عياله . أحست بطعم النجاح بعد سنين التعب . سنين قضتها هنا في الجامعة , في المجمع السكني الذي أحبت كافة أروقته , ميماته وطاءاته . ولكنها سعيدة , لأنها ستحمل معها أشياء كثيرة .. شهادة التخرج , قلب شاذان  , صداقة موزة وجواهر . والآن تنتظر أن تتم مناداة اسم شاذان حتى تصفق بكل حرارة ...
- يارا: ههه بصفق لك علين ما يمتسح حنايي.
-شاذان: ههه عليش سوالف.
-يارا: بصفق لك علين ما يسيح ميكبي
-شاذان: ههه
-يارا: الله يخليك لي , ويخليني لك .
تشعر بالثقة تجاه حبه لها. تعرفه أنه يحبها حد عدم استطاعته عن التخلي عنها . تلك الثقة التي اكتسبتها بالأمس , قبل ليلة التخرج , حين صارحته عن قصة موزة . لم تستطع إخفاء الحقيقة أكثر. ليس لأنها تشعر بالذنب لفعل لم تقترفه . ولكن لأنها أحست أن شاذان كان يبادل موزة نفس الشعور يومها.  صارحته بكل ما اوتيت من حزن .
-يارا: كانت مخططة انها تسافر معاك , عشان انت تتجرا وتعترف بحبك لها .. ويوم انت غيرت رأيك , عطتني التذكرة. المسكينة , قالت يارا صديقتي وخليها تسافر تستانس وتستفيد ... هه ما توقعت كذا بسوي فيها .
-شاذان: .............
يارا: شاذان هي للحين تحبك , إذا تريد ارجع لها , والله العظيم ما بزعل .. يمكن شوي بزعل هه.
-شاذان: انتي الغالية .. 
-يارا: وهي الحبيبة .. روح لها 
-شاذان: يارا؟ .. تتزوجيني؟؟
-يارا: هه , ههه . انت تعرف رأئي أصلا.
-شاذان: عجب صكي لسانش ودخليه في لهاتش. ههه
-يارا: شاوي , غبي , مقموع , فقير , مال بلدان , يسدك؟؟
. 
ومن بعيد , في الكراسي السفلى في مساحة الطالبات , تجلس موزة على كرسيها المتحرك,  إلى جانبها والدتها. السعادة مرتسمة على وجه موزة . وهناك ابتسامة هادئة وقانعة ستتمكن من التقاطها حينما تقع عينك عليها . تكتسب مظهرا جميلا وجديدا بملابس التخرج. أشاحت بوجهها إلى الخلف , كانت تبحث عن شاذان , عن من تود أن تهنئه بكل مشاعرها الصادقة. هي مدانة له بتهنئتان . تهنئة بمناسبة عودة والدته التي شاركته هي الانتظار مرارا . وتهنئة بمناسبة تخرجه . 
ومن امامها , مر الدكتور سمير . عرفته من رائحة عطره التي تصيبها بالغثيان . و أعادتها الذاكرة إلى قبل عدة شهور , حين جاءتها صديقتها تهاني تبكي وتشتكي من تحرش الدكتور سمير بها , وأنها لا تعلم ماذا تفعل , وتخشى أن يتعمد ترسيبها في المقرر.  مسحت على رأس تهاني , وقادت كرسيها المتحرك نحو مكتب سمير كانت تمسك بالقران الكريم في يدها. دخلت عليه المكتب , أزعجتها رائحة عطره , و أحست برغبة في رمي علبة الشيكولاته التي يضعها على مكتبه لمغازلة البنات بعرض الحائط .. حين رءاها , تظاهر بالانشغال في تصحيح الأوراق. 
-موزة: ...................
-سمير: أهــ , أهـلا موزة
-موزة: انا ما جاية أعاتبك على اللي سويته فيني ..
-سمير: أنا حاليا مشغول , أرجو انك تتركيني
موزة: عيب عليك , عيب عليك يالاكاديمي , يالكاتب يالمثقف. بنات الناس ما رخيصة . احنا راح نشتكي عليك ونوديك في ألف داهية !!
-سمير: موزة  اسحبي كرسيك و طلعي برا 
-موزة: تعرف سمير ؟ .. في كتاب ,  شكلك عمرك ما قريته ..
سمير: ؟؟؟
-موزة: القرآن الكريم .. هه , لا تنسى تقرأه .
وضعت موزة المصحف الشريف على طاولة الدكتور سمير , وخرجت تقود كرسيها , وهي تمسح دمعة حارقة!
محت موزة تلك الذكرى من رأسها حين أطلت عليها يارا. بادرت يارا بالتهنئة. وتماما مثلما اتفقن مسبقا . كانت موزة ترتدي فستانا أصفرا مثل الذي ترتديه يارا.
 و حانت لحظة تكريم شاذان . صفقت يارا بحرارة لا تضاهي الحرارة التي صفقت بها موزة . ولا شعوريا , وقفت موزة من على الكرسي تتكيء على ساعد يارا ؛ لتتأمل شاذان وهو يستلم شهادته .
 انتهبت يارا إليها , لكنها استمرت في التصفيق في تجاهل , و شيئا ما لم تعرف ماهيته , يتحرك في قلبها بقوة.
وصلت جواهر متأخرة , تجر ابنها المتكور في بطنها في شهره الأخير ,برفقة عمر , كانت تبتسم ابتسامة خوف رغم سعادتها . تخشى أن يقذفها الماضي بأشخاص لا ترغب في رؤيتهم هنا في هذا التجمع الهائل . تخشى الماضي لأنها اليوم تمتلك حاضرا باهظ الثمن. حاولت أن تقنع عمر أنها لا تستطيع حضور الحفل لأن الحمل يوجعها , لكن عمر أصر عليها أن تعيش فرحتها وتشاركه فرحته.  اقترحت عليه أن ترتدي النقاب , وصرخ في وجهها عند سماعه هذه الفكرة . ولأنها تمكنت بالأمس من إبطال لعنات الماضي المتلاحقة , ليست على استعداد اليوم لفتح باب نقاش آخر مع عمر.
 تأملت جواهر وجه زوجها والإبتسامة الهانئة عليه , وكانت تحبس دموعها , لأنها تذكرت موقفه بالأمس حين لم تستطع أن تخبره أن "خالد" يلاحقها . خالد الذي جاءها إلى باب المنزل.
- جواهر: هيش جايبنك ؟ هيش تبا ؟ حرام عليك اني متزوجة!
- خالد: اريد أذلش مثل يوم ذليتيني قدام طلبة الكلية وخليتيني أعتذر وأنا منزل راسي.
- جواهر: اذا ما رحت من هنيه بتصل بالشرطة. 
- خالد: اتصلي بزوجش , عندي صور أريد أخذ رأيه فيهن.
- جواهر: حسبي الله ونعم الوكيل . حرام عليك خليني في حالي
-خالد: افتحي لي الباب ,
-جواهر: خالد روح .
والماضي دائما يلاحق ضحاياه , يلاحقهم كالفرائس , حتى ينقض عليهم بأنيابه . ولينفذ خالد إنتقامه ,وضع الظرف الذي يحمل صور جواهر عند مقبض الباب الخارجي , بعد أن عاندت جواهر رغبته ...  دس فضيحتها و رحل .
كانت تكوي دشداشة عمر التي سيرتديها في حفل التخرج , حين دخل عمر يمسك في يده ظرف. اقترب منها. 
-عمر: جواهر , لقيت هالظرف مكتوب فيه " إلى الغالية جواهر من مجهول "
-جواهر: هاه؟ هين لقيته؟
-عمر: فالباب . لحظة بفتحه
-جواهر: عمر لا تفتحه 
-عمر: بفتحه بشوف وش فيه ! .. يعني جاية رسالة لحد باب البيت وما افتحها 
مزق عمر جزء من الظرف , وصرخت جواهر تترجاه وهي تمسك بيده وتمنعه من فتح الظرف.
-جواهر: عمر إذا تحبني لا تفتحه , أرجوك لا تفتحه
-عمر: ؟؟!!!!!! 
-جواهر: لا تفتحه , عشاني , و عشانك و عشان ولدك "زايد" اللي فبطني 
-عمر: ليش؟ 
-جواهر: عمر ؟ تتذكر من زمان هيش قلت لك ؟ 
-عمر: ويش؟
-جواهر: لا تحاول تعرف حقيقة حد كاملة !
أحس عمر بالضعف في وجه جواهر , أحس كم أنه مؤلم هو الشعور بالعجز , حين تكون حقيقتك في يد من تحب . 
و هو يحبها هكذا , بكل ما تخفيه في قلبها ..
 سلمها الظرف في يدها . مسحت دموعها , أخذت تسير بتثاقل تجر بطنها نحو المطبخ . أشعلت النار , أحرقت الماضي حتى استحال إلى رماد . أطفئت ما تبقى من لهيب بدموعها .
وهي تتأمل الخريجين والخريجات طردت الحزن من داخلها . لا مكان للحزن هنا . الجميع سعداء.
وعمر أسعدهم .. كان يشعر بالإستقرار , ما الذي يضاهي حضورك ليلة تخرجك إلى جانب زوجتك وابنك تغمركم السعادة !.
إنتهى حفل التخرج , أخذ الجميع نصيبهم من الفرح . وشاذان , لم يفوت الفرصة حين شاهد موزة تجرها أمها على الكرسي في مواقف السيارات. اقترب منها بعد أن انشغلت أمها في الحديث مع صديقة لها.
-شاذان: مبارك عليك التخرج 
-موزة: الله يبارك فيك . وانت بعد .
-شاذان: أتمنى لك التوفيق من كل قلبي. انتي انسانة غالية , طول ما بتذكر الجامعة بتذكرك.
-موزة: على لساني كلمة , أخاف أموت و أنا ما قايلتنها لك.
-شاذان:  ؟؟
-موزة: أحبك َ!
شاذان: .....
-موزة: مع السلامة .
وكانت جريئة كفاية أن تعترف. ولم يستطع أن يرد عليها , لأنه فكر في يارا , التي شاهدتهم من بعيد !
النهاية
ولفظت الشفاه تلك الحكاية العالقة بين رسائلٍ و حياة .. كانوا كالدمى على خشبة مسرح صغير , يتحركون على هوى الأقدار . والحكاية لا تعرف عن القدر شيئا , سوى أنه يعرفها ..
كان شاذان يتفادى أن يفتح موضوع الرسائل أمام أمه . صحيح أنه كتب تلك الرسائل لها , ولكنه اليوم أحس كم من المهم أن تبقى هناك مسافة بينه وبين ما تعرفه أمه عن حياته . في رسائله تلك , هناك قصته بالكامل , بكل تفاصيلها التي ليس على أحد أن يعرفها سواه. ليس هنالك أسوأ من أن تكون كتابا مفتوحا أمام آدمي !  و حين أحرق الرسائل , أحس وكأنه يحرق نفسه ... لكن الأمر يستأهل كل هذا الألم .و على أمه أن تكتشف ابنها بمفردها , بحدسها !
***
و تزوج شاذان من يارا . أقامت له أمه حفل زواج راقي , حضره معازيم كثر , جواهر و عمر كانوا من أول الحاضرين . موزة ونظرا لحالتها الصحية السيئة اعتذرت .. 
***
كانت تجلس على كرسيها وحيدة في الحديقة الخارجية إلى جانب النافورة . أسدلت شعرها الذي فقد كثافته على كتفها. تحسست شفاهها المتشققة . كل ما في هذا الجسد بدأ في الذبول ,هذا الخريف الذي حل عليه يأبى الرحيل . كيف يمكنها أن تتفاءل و كل ما حولها ميت ؟
و هي لا تود أن تموت , لأنها حين رأت الخادمة وهي تحمل جثة قطتها الهامدة , شعرت كم أن الموت مؤلم.
ولكن قلبها مات , مات يوم غادروها أولئك الذين عاشت من أجلهم. واليوم هي وحيدة , يختلي بها المرض ولا تستطيع أن تقاومه , ولن تقاومه , لأنها للتو مدت يدها نحو مضخة الأنسولين و إنتزعتها , تركتها مرمية أسفل عجلة كرسيها . كل ما تريده هو غيبوبة تنسيها الدنيا وما فيها.
ومن بعيد , تراءت لها سيارة تقترب نحوها , كانا يارا وشاذان . نزلا واتجها نحوها ..  
-يارا: الحلوة جالسة هنا ؟ 
-موزة: ههه رجعتو من شهر العسل؟ 
-يارا: عن نفسي رجعت , بس شاذان بيرجع حال شهر عسل ثاني
-موزة: ؟؟؟
-يارا: أنا جايه أخطب وحدة اسمها موزة حال زوجي. 
وموزة و هي في قمة إستسلامها , لم تفعل شيئا سوى أن ابتسمت . راودها شعور ! كأن شيئا ما كانت تفتقده قد عاد. 
-موزة: يارا ؟
-يارا: نعم؟
-موزة: ناوليني المضخة.
***
وكانت حياة سعيدة , لأن السعادة ليست في حب التملك , بل في تملك الحب . 
تمت
